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التقصير بالقتصير 


تر الأيساء والأنابيع والقتضيرقطرفا 
القذائف والصواريخ؛ والعالم يتفرح ويسمع دون 
أي حركحة مفيدة أو نجدة صادقة» وك المقابل 
لتوامسل )ير عدي البنواكر الروييسنية والإبرافية 
والصينية تحمل الموت والقتل للقصير وأهلها 
وجيرانهاء ولعلها تمر من قناة السويس اختصاراً 
للوقت ودعماً للاقتصاد المصري ! 

أما مرتزقة الشيعة فهم يتقاطرون علناً من 
اليمن والبحرين والسعودية والعراق ولبنان 
وإيران» بينما تقام المحاكمات والسجون لمن سعى 
لنصرة المظلومين 4 القصير وما حولبها !! 

أن يعلن حزب الله وهو الحزب العسكري 
(الإسلامي) غزو بلد مجاور هو سوريا لا يستدعي 
اجتماع مجلس الأمن لكن أن يتحرك أبناء مالي من 
الجينادوة أن القاعيدة هنبا يضتترب العالع وسشط 
حرحة الطائرات العسكرية 4 سماء مالي فتضيء 
يقنارنهها ركان مويسم افيه جنا رجيكت بر يبحمل لق 
الصواريخ بدل البدايا. 

هذه هي الحقيقة .. أهل السنة يذبحون ولا 
نصير.. وسيبقون يذبحون حتى ( يرضى عنك اليهود 
والنصارى)؛ ومعهم طبعاً الشيوعية والبوذية لأن 
العدو الحقيقي لبم هو أهل السنة - الإسلام: 
وسيبقى الشيعة يتاجرون بشعارات المقاومة والممانعة 
طالما بقي أغبياء يصفقون لبم من السنة والحركات 
السنية. 
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التدير :ف الفتصيرالآ فى ادا 

© فالحكومات كلها وعتى الآسللامية نتيا 
2 06 
وجبرافسا» وإها انه كارع نبشاراكضنو نس 
بالسزووالتاى يمتعوا سن القجرك ولو على ظيط سن 
تأديب الشعب السوري بالقتل والتفجير والاغتصاب 
والتيجير فى يتعلم آداب القاطل مع النظاء اتدولي 
وموازينه !!وهذه الحكومات الغبية متى ستتعلم 
أنها الضحية التالية خ أجندة الولي الفقيه وأذنابه: 
وأنهاالثورالأبيض الذي خان شقيقيه الأسود 
والأحمر من قبل ؟! 

+ اما الخركات والجماضات الإبسلافية: هن 
برغم أن غالبيتها مؤيدة للثورة السورية وللشعب 
التسووي امظلوم إل انت] 9 شوال وشاكسة جه 
بعضها البعض وربما # داخل الجماعة الواحدة 
نفسها أحياناً لتفوز بالنفوذ الأكبر ولو تضررت 
الشورة؛ وتحاول أن تربح من الدعم للثشورة أكثر من 
أهل الشورة أنفسهم» فهي تتسابق على شراء 
الولاواهب وتترض لنصوراقها مسن تمصع اتكيفات 
علب القوارية النشادق .وضان مربي الفا فييفان لم 
تمربنا ولم نتعلم من مآسيها شيثاً. 

حكن الجواه ا سمضهياف # الحو اك 'ال#اتسطرتبة 
وفك نغ تف سها بيد إيران لجل الكمالة شد الشوز: 
السورية فبكسا لبا وبكساً لمن يدافع عنهاء أما جماعة 
الإأخوان ف عصر والآردن قبرعم أتهان الدماء اق 
الجرى وشنييية الشاء رظيرسا نيا لاخر وناسب 
فيابية كوا بساك امام الرسيظ حيلف لم 
سطع الأمل يبظ علافات ينناءة وإيجابينة مع شولا 


المجرمين الطائفيين القتلة؛ وذلك كله بسبب 
طمعها بدعم من نوعا ما ع مواجهاتها السياسية 
الشاسصة ف بلداقيد قفا للسياسة تقلح ف بالأسساام 
وقد تقبل بالصلح مع هؤلاء المجرمين الطائفيين 
الذين استباحوا حرمات الدين والمسلمين. 

* أما العلماء والدعاة الذين يعرفون حقيقة 
الإجرام التشيسى عتم وسنلوكا بشن مشرات 
السنين» بارك الله ب علمكم؛: لكن هل علمكم 
هنذا عطل اللشروع اتشيعي الإيراتي 4 وهل خف 
لسر هذا اشرو السرم ؟ تهس ل استطاء أن 
يحاصره ؟ أم هو الذي يحاصرنا ويهددنا ويقتلنا ؟ 

يا مشايخنا الكحرام: العلم بالتشيع عقيدة 
وسلوكا وفاريسا لو يقاوم الشريع الشيني الظاكقى 
المجرم إلا إذا تحول لمشروع عملي لمقاومة للتشيع: 
مشروع يقوم على العلم ويسنده العمل ويدعمه 
الضبرء مشروع عملي يخاطب الجميع: الحاكم 
والختكصوية الكصيير والتشبقير الود واتبرافصن» 
المثقف والجاهلء الإعلامي والسياسي. 

وهو مشروع يحتاج إلى صبر وتصبر كبير فإنا 
نعالج أمرالا يعين عليه إلا الله قد فني عليه 
الخبير:. وكبر عليه الصغيرء وقصح عليه 
الأعجميء وهاجر عليه الأعرابي» حتى حسبوه دينا 
لا يرون الحقّ غيره » كما قال عمر بن عبد العزيز. 

مشروع صريح وواضح مقنع ومعقول» له 
خطوات وأدوات ومراحل ومهمات؛ مشروع يدعمه 
السويتع ووتمتوظ شينه العلمتاءوالتخصرون 
والإعلاميون والتجار والساسة. 

أما الظن أن خطبة جمعة أو مطوية أو موقع 
إلكتروني أو حتى قناة فضائية ستقضي على 
المشروع الشيعي الذي له دولة أو دول تحميه 
وتفديه»ء ونظام دولي يرعى بقائه لا يتضخم أكبر 
من اللازم ولا يفنى بالكلية: فهذا نوع من الوهمء 
نعم هذه الجهود مباركة ومطلوبة وتنفع ب بقاء 
جذوة الرفض للتشيع موجودة؛. لكنها لن تقضي 
على المشروع الشيعي حتى تتحول إلى مشروع عملي 


قيقى. 


كام مقن اديت خرن اتتصديو الثياب. وقد 
يكون من الصعب الحديث عمن يبذلون أرواحهم 
يكون من المجاهدين بل وحتى من المجاهدين مع النبي 
يد فكلنا بشر معرضون للتقصير ولا حول ولا قوة إلا 
يللد كان ان 2 ولك أصبَتَ 0 صم 
َتْلِيَا لَه أن هذاهُلٌ هْوَمِنْ عند فيكم ِنَّا أله حل م 
َرِسِرُ (و5) 4 [آل عمران: 56 .]١‏ 
إلى متى سيبقى صف الثوار مشتتا ؟ وإلى متى 
سيبقى هناك تضارب 2# المواقف والتوجهات ؟ وإلى متى 
سيبقى هناك من يخرج على الصف بمفاجآات قد تكون 
طامات 5 واللّه سبحانه قد حذرنا 4 آية محكمة 
8 روي ين 0 57 هه 5000 
واضحة: الا رك اد لله 
مَعَ آلصيرسي ((41)8 1 الأنفال: 67 ]. 
للقاعدة 9و مذا القاعدة تحرص على البروز 


مد 
9 0 


- 


والتفاني 9 وماهي فوائد ومضار تصريحات 
إيسران وروسيا 55 الذين اده القتل 1 
نهاراًء ولماذا تسلم هذه الدول من ضربات القاعدة 
عبر التاريخ وهي التي ش الحقيقة قتلت الملايين من 
المسلمين ؟ 

ألم يعلمنا النبي مَلْدْدٍ لا يلدغ المؤمن من جحر 
دليلا على التقصير ولو من ثائر أو عالم أو مفكحر 
أو فائد أواحاكم 1 
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عسل كابنة لايس ل عنصركا ناكمو بالقناء 


والعلماء والأمراء والحكام: 
المواقفق والمخالف؛ فالحل 
حان يرى فيه مثال القدوة 
والنموذج وكأنه قادم إلينا 
والتايعين» رفع الله قدره 
وأنزنله منازلالصديقين 
والشهداء. 

يسحو لصيل انهه 
المكانة إلا بفضل الله عز 
ومبادرة إيجابية وانفتاح على 
الجمييعمع صدق 2 


فك حاتب أردني. 
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المصرية سنة 1995م. 


4 212560 بلا مانا 


وقد كان الشيخ ابن باز ضمن أبرز علماء القرن 


ابن باز ولكنهم لا يعرفون حقيقة سيرته ودوره 


الناس بفضل الله عز وجل. 


اللمر ا يعل ابنسامته رهبقنه مي الينة 


باز يصيد ولا يصاد 
باز يجنح 2 القلوب 
باز ولا يدمي الجراح 


له الذرى فوق الوهاد 
سكنت يا باز الفؤاد 
إذا هوى شيئاً أجاد 

مولده وأسرته: 

الشيخ عبدالعزيز بن 
عبدالله بن بازء ولد عام 
هك الرياض لعائتلة 
عريقة 4# العلم» خفمن علماء 
العائلة الشيخ عبد المحسن 
بن أحمد آل باز المتوفى سنة 
77م الذي تولى القضاء 
بالحوطة ثم الإرشاد 2 
هجر الأرطاوية. والشيخ 
مبارك بن عبد المحسن بن 
بازوالشيخ حسين بن عثمان 
بن بازء وقد تولوا القضاء 2 
عدد من مناطق المملكة. 
وهناك خلاف # أصل 


عائلة ابن بازء ولم يجزم 


الشيخ عبد العزيز بشيء مما يتردد من أن أصلهم من 


المدينة أو اليمن. 


112122055222222 27 5 


نشاته وتعلمه: 

تشااين ناز فنا كان راتوفه فأررزوالهه 
توك وهو صغيرء وقد رعته مع أخيه محمد وأخيه 
غير الشقيق إبراهيم» وشجعته على التعلم فحفظ 
القرآن الحريم قبل سن البلوغ؛: ثم طلب علوم 
الشريعة واللغة على العلماء #4 الرياض؛: فدرس على 
الشيخ محمد بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن 
حسين بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهم 
الله وعلى الشيخ صالح بن عبد العزيز بن عبد 
الرحمن بن حسين بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب. 
والشيخ سعد بن حمد بن عتيق» والشيخ حمد بن 
فارسء» ودرس على الشيخ سعد بن وقاص البخاري 
- من علماء محةالمكرمة - وأخذ عنه علم 
التجويد #ش عام ١١00‏ هء وبعد ذلك لازم أبرز 
شيوخه وهو سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن 
غيد اللطيق ال انشيف والبزى لازسة هوا من رعشر 
سنوات» وتلقى عنه جميع العلوم الشرعية وكان 
يبكي إذا جاءت سيرته. 

فسن الاش مسشروماء افج مره 
عينيه فضهف بصره وحاول علاجه:؛ وك عام 
0ه حين بلغ قريباً من سن العشرين فقد بصره 
واختار الله عز وجل له أن يأخن منه حبيبتيه, 
وقوطنةه كيرا مكييب] بك اقينيز و اشر إن شك الله 
ويروى أن إحدى صديقات والدة الشيخ نصحتها 
بالوضوء وصلاة ركعتين والدعاء لعبد العزيز بأن 
يرزقه الله علماً ينفعه وينفع المسلمين؛ ويبدو أن الله 
عز وجل قد استجاب لدعاء والدة الشيخ. 

وبقي ابن باز يطلب العلم حتى وفاته من خلال 
القؤاءةوالبيق ومكن خنلال اس تفاعه واشكة ضيالة 
الدقيق للخبراء ب ندوات وجلسات المجامع الفقهية 
التي كان يشارك فيها أو يرأسها. 

بداية مشواره العملي والدعوي: 

-١‏ تولي القضاء بالخرج: 

يروي الشيخ ابن باز إحدى مقابلاته أثه وهو 


صغير مارس بيع وشرء الملابس والبشوت 2 
الأسواق الشعبية (الحراج) مع أخيهء ولكن الله عز 
وجل اختار للشيغ مساراً آخر ولعل إصابته بالعمى 
تكون سبباً لترك البيع والشراء والتفرغ للعلم 
والنبوغ فيه! 

ضفي سنة 1601ه وكان عمره آنذاك ١/7‏ عاماً 
كلفه شيخه محمد بن إبراهيم بولاية القضاء 2 
مدينة الدلم بمحافظة الخرجء؛ فقبل مكرهاء 
ومحث ذؤ ذلك ١4‏ عاما حتى سنة ١117اهء‏ وقد 
ترك خلفه # الدلم ذكريات عطرة وقدوة عملية 
لطلبة العلم والدعاة. 

ولم يقتتصردوره هناك على القضاء الذي طوره 
ونظمه:؛ ولا على التعليم الذي لم ينقطع عنهء؛ بل 
كان للشيخ أدوار إصلاحية متعددة أخرى. 

كان انؤيناز :ب البدان يجلنس فا بيكةه االقضناء 
والفصل نين الناس فق الى حتى صلاة الظهنر 
وريما جلس أحيانا للقضاء بعد صلاة العصرء ثم 
اشترى بيتاً وجعله مقرأ للمحكمة وجعل فيه حجرة 
للرجال وحجرة للنساء لبا نافذة على مجلسه يسمع 
منها شكواهن؛ وحجرة صغيرة خلف مجلسه 
للكاتب جعل فيها طاقة ليسمع الكاتب توجيهاته. 

وحان رحمه اللّه أول من أنشأ سجلات 
للأوقاف والترحات 2# الدلم» وقد أصبح كتبة 
الشيخ + المحكمة من كبار طلابه. وكان الشيخ 
متقائيسا #فيلهة عرييه] ع كو الخناين 
ومساعدتهم؛ ويروي أحد مساعدي الشيخ قصة 
مؤثرة تكشف لنا أسباب مكانة الشيخ ابن باز 2 
قلوب الناس ومدى تأثيره على المجتمع»؛ يقول الشيخ 
سعيد بن عياش الغامدي رئيس محاكم خميس 
مشيط: كنت كاتبا عند الشيخ عبدالعزيز ب 
الدلم وكان الشيخ دائما لا يخرج حتى ينتهي آخر 
مراجع ويؤخرنا كثرا وذ ذات يومأغلقنا 
السجلات وهممت بالخروج؛ فدخل بدوي فقال 
الشيخ: تجلس نسهع ما يريد» فقلت:يا شيخ الدوام 
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القييىء قال تسيو عق الرل» قفلحفه اتميافة 
ثلاثة» فقال: نسمع ما يريد لعله قدم من مكان 
بعيد» فغفضبت لذلك غضبا شديدا وضربت الشيخ 
على رأسه بدقتر السجلات؛ ثم هربت؛ وبعد عدة 
أيام رجمت للشيخ واعتذرت منه فقبل اعتذاري 
وكأن شينئا لم يكن:ء وطلبت العلم ودرست حتى 
دخلت القضاء وصرت ركيس محكمة خميس 

وتعلمت من الشيخ أمورا منها:الصبر على 
المراجعين وتحمل أذاهم.؛ و4 ذات يوم دخل مراجع 
بعد نهاية الدوام وقد أغلق الكاتب السجلات 
فطلبت منه فتح السجل وسماع ما عند الرجل 
فغفضب الكاتبء وقال: الدوام انتهى؛ فقلت له: 
نسمع من الرجل لعله قدم من مكان بعيد؛ فما 
شعرت وإلا والكاتب يضربني على رأسي بدقتر 
السجلات؛ فتذكرت موقفي مع الشيخ رحمه الله 
وهرب الرجل من المحكمة وبعد أيام أرسلت 2 
طلبه وأخبرت الرسول أنني قد عفوت عنه. 

همكذا كان حائير الشيغ ابن ياز وفكنا ملك 
قلوب الناس» فليكن لطلاب الشيخ اليوم به قدوة 
بالصبر على الناس ومخالطتهم. 

وحين جاء الدلم لم يكحن بها هيئة حكومية 
فقام بكل مهمات الدولة؛ فتولى الشيخ شق الطرق 
التي تسهل حياة الناس بوصول السيارات لبيوتهم 
وبساتينهم. وحين جاءت الفيضانات سنة ١1١اه‏ 
تولى مهمة قيادة الناس وإيجاد الحلول؛: فأمرأن 
توجه السيول إلى الآبار التي قرب المساجد والأوقاف 
وتهدم الأسوار حولباء وأمر بفتح بعض الشوارع على 
بعض لتخفيف حدة السيل ومعاقبرىة من يرفض 
بالسجنء؛ وقد خرج الشيخ بنفسه يشجع الناس 
وأخن معه دلات القهوة والتمر لينشطهم على العمل. 

ولما هاجم الجراد المنطقة سنة 1774ه خرحج 
الشيخ مع الأهالي لمكافحته وقتله بجريد النخل. 
وكان # مواسم الحصاد يخرج للفلاحين يشجعهم 


على الزراعة ويوجههم ويساعدهم 2# إحضار 
الماكينات لتسهيل الزراعة. 

وآيمضاً خوق ضياتة مساخه اللنظقة وترميمهنا: 
وبعضها أمر بهدمه وإعادة بنائه؛. وكان يهتم 
بأعضاء الآمر بالمعروف والنهي عن المنكحر 
ويشجعهم على الجولات» ويقول لبم: «لوكنت 
مبصرا لسعيت معكم). 

وعندما توك أميرالدلم سنة 5717١ه‏ بادر الشيخ 
لعيووجياء الأساتى لاعكيار امير اي .كبا كان 
السرق :وقيل اقواهتي امون وكضيانشية 
للملك يعلمه باختيار الأهالي وأقر الملك اختيارهم. 

وكون 2 اتدلم أيضا الإبافةوالخطات:» 
والتدريس: فيدرس بعد الفجراولاً حلقة للصغار: 
ثم حلقة للمتقدمين إلى وقت الضحىء؛ فيعود للمنزل 
برشاع كيلا فم وياقي القتكباء إن فملاة الطيدر: 
وبعد العصر له درسء؛ ثم يخرج لبعض البساتين 
فتُقرأ عليه الصحف والمجلات والمعاملات حتى قبيل 
المغرب؛ وبين العشاءين له درسء؛ وش هذه الدروس 
كان يتابع أدق شؤون الطلبة ويرعاهم كأبناته. 

وسعى الشيخ لأن تفتح الدولة عددا من المدارس 
النظامية 4# المنطقة:؛ وتم ذلك سنة 115717ه وعهد 
للشيخ ابن باز أن يرشح لبا المدير والمعلمين؛ وقام 
الشيخ بحث الناس على إلحاق أبنائهم بالمدارس 
لمحاربة الأمية والجهل ونشر العلم والمعرفةء 
وكدكاجيعا للطلاب خرج الشيخ معهم # رحلة على 
حسابه الشخصي. 

وكان يخرحج للسوق يومي الاثنين والخميس 
حيث يحضر للسوق الحضر والبدو والرجال والنساء 
فيجلس يدرسهم وي رش دهم وين صحهم ويحل 

وهذا الدور الإصلاحى المبكر للشيخ ابن باز 
جعل من دروسه قبلة لطلبة العلم» قأصبح الطلبة 
يتوافدون على دروس الشيخ من الدلم وخارج الدلم 
ومن جنسيات مختلفة كاليمن ومصر وفلسطين 
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والعراق وغيرهاء فسعى الشيخ مبكحراً لرعاية 
طلبته» وكتب لولي العهد آنذاك الأميرسعود بن 
عبد العزيز بتأمين سكن لبم وتخصيص مكافآت 
مالية شهرية لبم لتشجيعهم على مواصلة الدراسة» 
وهو الأمر الذي أصبح سياسة عامة للدولة السعودية 
لليوم برعاية الطلبة 4 الجامعات والمعاهد. 

وحين تتأمل خطاب الشيخ لولي العهد تجده 
ينطلق من رؤية إصلاحية عالمية تدرك واقع المسلمين 
وأزمتهم الحضارية؛ يقول ابن باز: «معلومكم ما 
أصيب به المسلمون من قلة حملة العلم الشرعي وقلة 
طلابه الحقيقيين لأسباب كثيرة» منها: 

ضعف الداعي القلبي الإيماني إلى طلبه؛ ومنها 
قلة المساعدة المادية لمن قد يوجد فيه رغبة 4 الطلب 
ب غالب البلدان التي يوجد فيها معلم؛ ومنها قلة 
الشجع وائُرغب يج الطلب باللسان والمال: وفذا 
الخطاب كتبه الشيخ ف سنة 1774١ه»ء‏ أي قبل 10 
سنة!! 

”"- العودة للرياض والتدريس بالمعهد العلمي: 

!4# عام 17377ه أمره الشيخ ابن إبراهيم بالعودة 
للرياض والتدريس بالمعهد العلمي فيهاء ثم بكلية 
الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود سنة 
"7؟١اهء‏ وبقي هناك ؟ سنوات حتى سنة ١٠/5١اه.‏ 

و هذه المرحلة درس على يد الشيخ الكثيز من 
علماء السعودية اليوم» حيث درس العقيدة والحديث 
والفقه والنحوء وكان متميزاً 4 طريقة شرحه 
السهلة والغنية» ومتميزاً بسعة علمه وقوة ذاكرته, 
وكان قريباً من طلبته يرعاهم ويوجههم». ومن هنا 
تجد عظم محبة الشيخ 4 قلوب طلابه وتلاميذه 
واستشعارهم لأبوته لهم. 

وبعد دوام الكلية كانت له دروس ولقاءات 
سجل بعض مواقفها الشيخ عمر الأشقر ف كتابه 
«حياتي» رحم الله الجميع. 

ومن قصص حسن تعامله مع طلبته حتى 
المشاحسين وأثتر ذلك عليهم»؛ مارواه أبو 


عبدالرحمن بن عقيل الظاهريء فقال:لما التحقث 
بالمعهد العالي للقضاء كنت ذا هيئة غير هيئثة 
الطلبة ... وكان أهل الخير يوصلون ذلك لسماحته: 
غلا يرد عليهم بغير الدعاء لي بالبداية» وي الأسئلة 
التحريرية النهائية كانت أجوبتي مخزية 4 مادة 
الحديث التي يُدرسهاء وكنت أغطي جهلي بالتقعر 
والافاعيسين خضي يعية ال نخدا هنا علنن عمورينا 
ينبغي .. وعلم من أهل الخير أن تلك أجوبتي؛ فاشتد 
حزنه وتقريعه؛ ولم يرتح إلي إلا منذ عام 1٠1١اه‏ 
تقريباً عندما أقلعت عن خزعبلات الفن؛ وأذن لي 
بخطاب رسمي بتدريس «ص حي البخاري) 2 
مسجد سلطانة؛ وإنما أراد رحمه الله جري إلى 
الحديث وعلومه. 

والشيخ معروف بالكرم وحبه للبذل»؛ وقد يظن 
البعض أن هذا حصل بعد أن وسع اللّه عليه وتولى 
المناصبء؛ ولكن معاصريه يقولون إن هذا شيء 
كويم ‏ الشيوية كان طانبا كان جد عو ؤمائه 
للأكل معه:؛ ويروي أحد علماء أرتيريا موقفا له مع 
الشيخ: فيقول: وصلت الرياض الثالشة فجراً ‏ ليلة 
شاتية ولم يكن عندي مال لأنزل يذ فندق فترددت 
أن أذهب لبيت ابن باز»ء ثم ذهبت ووقفت عند منزله 
الطليتي ولست الاب فسيعشي احد الصيوف 
الفاكفيق قشعم تي كسامت همسا حقى لا ازع 
أحداء فيا هي إلا لحظة حتى أقبل الشيغ بنفسه 
كازلا بن الدع ممه طاماد شوو امرافة من كافة 
فسلم وقال: أظنك لم تأكل هذه الليلة؛ فواللّه ما 
طرق النوم عيني من البكاء على هذا الموقف النبيل. 

وإبان رئاسته للجامعة الإسلامية كان راتبه 
خمسة الاق :ريال :وكان يتصرق حلهة,غلنى الققعراء 
وذوي الحاجات قبل نهاية الشهر. بل كان الشيخ 
يستدين راتبه مقدماً لعدة أشهر»؛ ومرة كانت زوجة 
الشيخ هساكرة قظاني التشيع معن مسافد ة شكراء 
طعام لضيوف عنده: فأخبره بعدم وجود مال عند 
الشيخ؛ فقال: اقترض من أحد المطاعم القريبة ثم 
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نسدد له» فقال له: كل المطاعم القريبة اقترضنا 
منها! فقال: اذهب واللّه ييسر لك؛ فذهب ويسر اللّه 
لبم طعاما تلك الليلة. 

وحاول الملك فيصل مساعدة الشيخ على سداد 
ديونه لأنها من جراء صدقاته ومساعدة الآخرين 
فأمر وزير المالية أن يرسل للشيخ شيكا قدره مائة 
ألف ريال» لكن الشيخ رفض بشدة قبول المبلغ إلا 
على شرط أن يكون دينا عليه يخصم من راتبه 
بمعدل ألفي ريال شهرياء فأرسل الوزير للملك فقبل 
بذلك فأخن الشيخ المبلغ. 

+ الاتتفال للمديتة المتورة 

ل سنة ١ه‏ سنة افتتحت الجامعة الإسلامية 
وعين الشيخ ابن باز نائبا لرئيس الجامعة الشيخ 
محمد بن إبراهيم» وبقي # هذا المنصب حتى عام 
6ه حيث تولى رئاسة الجامعة وبقي حتى عام 
86اه. 

وتعد هذه الفترة من أخصب فترات حياة الشيخ 
لأنها فشرت هله وفظيلة ف العالم تكله مخ خلال 
الطلبة الذين تعلموا على يديه من مختلف أنحاء 
العالم. ومن خلال المدرسين المتميزين والمتتوعين 
الذين استدعتهم الجامعة» ومن خلال ضيوف المدينة 
المنورة من وجهاء العالم الإسلامي وأعلامه. 

ومع عنايته بالطلبة # دروسه بالجامعة وخارج 
الجافىة: إل انوك ان لبها يفقه اذاه الدرسسين 
فيزور الفصول ويستمع لتدريس المعلمين ويوجههم» 
ويتفقد أحوالبم ويساعدهم ويحثهم على بذل المزيد 
من الجهد 4# التعليم والتربية» وكان يطلب من 
المذويسين تقفديم الاقتراحات لتطوير الجامفة 
وتحسين أدائها. وكان يتابع بنفسه المحاضرات 
العامة الأسبوعية التي تعقد بالجامعة للمدرسين بها 


أو لبعض الضيوف. 
وحان يهتم بأوائل الطلبية فيجعل هم دعاة 


متفرغين 4 بلدانهم» وحرص على توفير ميزانية 
كييرة لنشر الكتب والمراجع بين الطلبة» وحان 


الشيخ يرعى نشاطات الطلبة الدعوية الأسبوعية ب 
التجول للدعوة على مساجد المدينة المنورة» ويشارك 
معهم 4# الرحلة الشهرية للمدن بين المدينة ومكة 
حيث ينصب مخيم كبير تقام في هالدروس 
والمحاضرات»؛ ويشارك ‏ هذه الرحلات كثير من 
طلبة الجامعة وموظفيها وأساتذة الجامعة كالشيخ 
الألباني والشيخ عطية سالم» وقد كان هذا المخيم 
تدريبا عمليا للطلبة للخطابة والتدريس والوعظ 
بإشراف المشايخ وخاصة ابن باز الذي كان يوجه 
الطلبة ويصحح لبم أسلوب ومضمون الدعوة والعلم 
والموعظة؛. كما ذحكر ذلك الشيخان الأشقر 
وعبدالرحمن عبدالخالق. 

وكانت للشيخ دروس غير منتظمة #ش المسجد 
النبوي © صحيحي البخاري ومسلم» وكان يدرس 
© مسجد الجامعة؛ وكحذلك + بيته؛ ولحكن 
أعظم مجالسه تلك التي كانت ندوات علمية 
يشارك فيها ابن باز والآلباني والشنقيطي: فقد 
كانت مجالس نادرة» ويعلق الشيخ الأشقر فيقول: 
وقد حضرت بعض المجالس التي جمعت المشايخ 
الثلاثة»؛ ودار فيها حوار حول بعض المسائل العلمية 
أو الكونية؛. فكنت ترى من كل واحد من العلم 
والاستدلال ما يبهر العقول ويطرب النفوس» وكم 
تمنيت أن تكون تلك اللقاءات سجلت أو دونت. 

ويقولالشيخ عبدالرحمن عبدالخالق عن هذه 
الندوات: وكانت هناك جلسة ؤ دار الحديث 
لبؤلاء المشايخ للنقاش والمناظرة تستمر من يعد 
صداؤة العشاء إلى متخصيف الليل أحياناء وكنان يأتي 
كثير من طلاب العلم ك4 هذه الجلساتء؛ ... وكان 
الناش هلبا بع المقاية راداشس واعياتا ششاء 
لإنزال الكحتب عن الرفوف والرجوع إليهاء فكانت 
هذه المناظرات والمناقشات حلقات علمية بالمعنى 
الكامل لحلقات العلم. أ.ه 

وهذه اللقاءات كحشفت عن علو كمب الشيخ 


ابن باز كج علم الحديث» وهذا أمر شهد له حتى 
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الشيخ الألباني؛ فيروى الشيخ محمد لقمان السلفي 
مرافق الشيخ أن ابن باز حضر محاضرة للشيخ 
الألباني ثم علق عليها وأبدى ملاحظات علمية دقيقة 
علو الحديكاساض) ونتماء ويندها شك 
الشيخ الألباني واعترف له بغزارة العلم؛ وك حادثة 
أخرى كان الشيخ الألباني يقرأ حديثاً بحضور ابن 
باز فذكر أحد شيوخ الراوي الذي يقرأ له. قصويه 
الشيخ ابن باز مين حفظه؛ ولما سثل عن ذلكء؛ قال: 
هذا الذي قراأه الشيخ ناصر خطأء وفلان الذي 
ذكره ليس من شيوخ ذلك الراوي. 

وضان تقاج همذااكله أن اسع للشيع ايبن باز 
واحواقه سن العتمياء التسنافيين سسقراء ظ كل العام 
مشرون هاه وده وفيس اماق الراقق: 
والذيخن كانوا ركائز أساسية للضجوة السافية 
القى تعيشها اليوم. 

ولكذلك حضاو رهم ضبر تنهال انشع للرجاض 
كالصاعقة على نفوس الطلبة والمعلمين؛ وقد 
وصحو سد عي :| الخذرب السب السابن علي 
الشيخ لوداعه بوصف مؤثرء اكتفي منه ببيتين 
خالها ف هذه الناسية؛ 

بكينا وفاء لامرئ قل أن يرى 

له 4 الدعاة العاملين نظير 
فخلوا ملامي إن ألح بي البكا 
فإن فراق الصالحين عسير 

24 العحوةة للريصساض وركاسنة إذارة السو 
العلمية ثم منصب المفتي العام وهيئة كبار العلماء: 

هناد الشيغ الرياض سنة 98 اه وكولى ركامبنة 
إذارة الححوت العلبية والاقمام والأرشسادء وك سن 
1ه هين عنتياً غاما للشملكة مع ركاسته لبيكة 
كبارر العلماء»؛ وإدارة البحوث؛ وبقي # منصبه 
حتى وفاته سنة ١147١ه.‏ 

ومع تميز الشيخ العلمي إلا أن الجميع يشهد له 
أنكياياته كان إذازيا تلجساء يقايع ادق التقاضيل 
ولا تتراكم عنده املقات يل الأتجهاز هو صفته: 


وكان موفقاً 2 إدارة وقته واستغلاله على أكبر 
قدر ممكن:ء فقد كان يستغل حتى ركوبه 2 
السيارة لقراءة بعض المعاملات أو كتب العلم» بل 
حتى مشيه للمسجد أو المكتب أو حتى للوضوء 
كان يمل 3 إنجاز شع تاهم ومطلوب! 

وبرغم كل هذه المناصب إلا أن الشيخ بقي 
معافظ] عنى لابه انكلم وتفرسسه افيا فق كان لله 
دروس يومية وأسبوعية مستمرة» بخلاف الندوات 
والمؤتمرات والمحاضرات. 

وكان برنامجه يبدأ قبل صلاة الفجر وينتهي 
بعد العشاء على النحو التالي: 

يبدأ برنامجه بالتهجد قبل صلاة الفجرء وغالباً 
مايكون عنده درس بعد الفجر إلى طلوع الشمس» 
ثم يعود للبيت فيفطر وريما ارتاح قليلاً؛ ثم يذهب 
إن متكونه محن القاسيكة كج القاقي:ة والتهصشه» 
فيعود ثلبيت للغداء مع ضيوفه وهذه عادته من 
عشرات السنين» وبعد صلاة العصر ريما ألقى 
كلمة وأحياناً يستريح قليلاًء وبعد المغرب تُعرض 
عليه المعاملات ويستقبل الاتصالات والزوار ويقراً 
عليه بعض الكتب العلمية» إلى ما بعد العشاءء ولا 
يخلد للنوم إلا قرابة الثانية عشرة. 

وضاح الشيع بع سيجانطاة االساكينه ولبذلك 
ضناق إذا لت مقه إيماذ اللسباكين عنة: .ك المزاء 
وتخصيص مكان للشيخ وكبار الضيوف للفداءء 
وللمساكين من العمال المفتربين والعامة مكان 
كوه يك كني ويسو ل مسزتك ين مركن ممناهب 
هذا الرأيء هذا لم يتلذذ بالجلوس مع المساكين 
والأكل مع الفقراء؛ أنا سأستمر على هذا وليس 
عندي خصوصيات»؛ والذي يستطيع أن يجلس معي 
آنا وهولاء الفثقراء والمساكين يجلس: والذي لا 
يعجبه وتأبى نفسه فليس بمجبور على ذلك. 

و مرةمنالمرات على الغداء وكان عنده أحد 
العلماء سأل الشيعٌ عن أحد الخدم عنده هل جاء 
للغداء فقيل له لم يأت بعدء فأخذ الشيخ يناديه 
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حتى جاء؛ فسأل الضيف: هذا ولد الشيخ؟ فقيل له: 
هذا الخادم الذي يغسل الأطباق» فبكى من تواضع 
الشيخ وزهده. 

وقد جاء أستاذ 4# العلوم السياسية من جامعة 
كوينز بكندا وهو مسلم من أصل باكستاني 
للسعودية لدراسة النهضة الإسلامية وطلب زيارة 
الشيخ ابن باز» وحين سثل عن انطباعاته عن زيارته 
قال: السياسة ب جزذورها وفروعها وأركانها 
كانت موجودة 4 مكحتب الشيخ» قصوت رنين 
البواكف العغديدة لآ ينقطع ما ذام الشيغ موجحوذا: 
والمتصلون من العامة والمسؤولون؛ رجالا ونساء. من 
الداخل والخارج:؛ وأن ث4 هذا دليلا على قوة 
الإسلام وتمتعه بقوة اجتماعية قادرة على اختراق 
قاعدة المجتمع بالكامل وأن الناس كانت تنتظر 
التوجيه من الشيخ ليس ث الدين فحسب بل ة كل 
معاملاتهم وعلاقاتهم. وهذه شهادة من عالم ب 
السياسة والاجتماع عن حقيقة الدور الذي يجب أن 
يقوم به العلماء وهو ما وفق اللّه عز وجل ابن باز له. 

وقد كان ابن باز مع كل هذه الإنشغالات 
عيظيوا وركيمنا فاهلا لمدد بن الويحسات الدغوية 


مثل: 
الأشلامئ. 


رئيس المجمع الفقهي الإسلامي بمكة. 

عضو المجلس الأعلى للجامعة الإسلامية يخ 
المدينة المنورة. 

عضو البيئّة العليا للدعوة الإسلامية. 

عضو المجلس الاستشاري للندوة العالمية للشباب 


عضو الصتدوق الداكم للثمية الشيابية. 
طلاب الشيخ: 


النااكة وكاينيا لكدرديى» كين النلك : 


الشيخ محمد بن عثيمين والشيخ عبد الله بن 
جبرين والشيخ عبد العزيز الراجحي والشيخ عبد 
العزيز السدحان والشيخ عبد الله بن قعود والشيخ 
سعد بن تركي الخثلان والشيخ عبد اللّه العتيبي 
والشيخ عبد العزيز المشعل والشيخ عبد الله بن عبد 
المحسن الترحي والشيخ صالح الأطرم والشيخ عبد 
الرحمن البراك والشيخ عبد الله بن عبد الرحمن 
الشثري والشيخ عبد العزيز آل سليمان والشيخ بدر 
بن ناصر البدر والشيخ الدكتور محمد بن إبراهيم 
الحمد والشيخ عبد الله العبود والشيخ الدكتور 
عبد الله الشتوي والشيخ علي أبا الخيل والشيخ علي 
الخو 

ومن خارج المملكة: 

الشيخ عطية محمد سالم والشيخ أبو بكر 
الجزائري والشيخ محمد أمان الجامي والشيخ 
محمد المجذوب والشيخ محمد لقمان السلفي 
والشيخ عدنان العرعور والشيخ عمر الأشقر والشيخ 
عبدالرحمن عبدالخالق والشيخ محمد المغراوي. 

وفاته رحمه اللّه: 

بقي الشيخ إلى يومه الأخيربل ساعاته الأخيرة 
يعمل على خدمة الناس وقضاء حوائجهم: فيرغم 
بلوغه سن التسعين ومرضه 3# أيامه الأخيرة» إلا أنه 
حان حتى # المستشفى يطلب قراءة المعامملات 
عليه! 

بللما خرج من المستشفي رفض العودة للبيت 
وذهب للمكتب وعاد # وقت الفغداء وتفدى مع 
الضيوف من المساكين والزوار» واستقبل الناس 
بعد المغرب فشفع لبعض الناس وأفتى لأحدهم 2 
قضية طلاق: وصدر بيان من اللجنة الداكمة 
بخصوص قضايا المرأة 4 0" محرم 57١‏ ١ه.‏ 

وك ليلة وفاة الشيخ قام بنفسه قبل الفجر 
فتوضاً وصلى ثم اضطجع؛ ثم جلس وتبسم وسألته 
زوجته: هل تريد شيئأً؟ فلم يجبهاء واضطجع مرة 
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مسموعاء فنادت ولدها أحمدء فجاء وكلم الشيخ 
فلم يرد عليهء فنقله للمستشفى لكن الشيخ كان 
قد أسلم الروح لربه» 

فتو 2 17" محرم ..١117١‏ 

وكانت جنازته رحمه الله جنازة مهيبة لعله لم 
يمر العصر الحديث مثيلاً لباء وهذا من المبشرات 
للشيخ وقد رؤيت فيه منامات صالحة كثيرة : 
وصلي عليه 4 الحرم المكي يوم الجمعة 78 محرم. 

محطات متفرقة من حياة الشيخ: 

*» يتميز الشيخ بخصال كثيرة لكن من أهمها : 

-١‏ حرصه على خدمة المسلمين حتى آخر 
لحظة بك حياته. 

؟- مبادرته دوماً لتقديم حل للمشاكل التي 
تعرض عليه؛ فيبادر بالكتابة للمسؤولين؛ أو 
توحيه التطنيعة لصاحي النشان أو السدل والغطتناء 
من ماله. 

+ اأتفعاحه على كل المسلمين وتواضلة معهيم 
مع النصح لبم فيما يرى أنهم مخطئون فيهء 
ومساعدتهم وعونهم والتعاون معهم 2 جوانب الخير. 

» للشيخ عناية زائدة بقضية تحكيم الشريعة 
فكخان يخاطب الرؤسناء والللوك دوما يف مناسيات 
عاية وخاصة ويطلي متهم تحكيم التشريفة» عمقل 
نصيحته لعموم الحكام والعلماء بتطبيق الشريعة: 
ورسالته للملك الحسين حين عدل عن إقامة تمثال 
له © ميدان عام سنة 1411١هء‏ فكتب إليه ابن باز: 
«بلغني ... أن جلالتكم قد منع إقامة تمثال لكم بذ 
عمان» فسرني ذلك كثيراً. وشكرت لجلالتكم 
هذا العمل» «:ورايت الكداية إلى جازتكم 2 ذلك 
شاكرا وزاعيا سو خلذلتك إسودار الأب و البضوريم 
بتحكيم الشريعة المطهرة # المملكحة الأردنية 
الباشمية #4 جميعالشئون» كما حكم بها 
جدكم أفضل الخلق محمد كَة...). 

وحذلك رسالته للرئيس الباحستاني ضياء 


الحق يهنيه فيها على قرار تطبيق الشريعة الإسلامية 
4 باكستان. 

» من قصص بذله 4 سبيل الله؛ أنه حان 
يستدين لينفق على بعض أوجه الخير ورعاية الفقراء 
والدعاة؛. و4 مرة جاء أحد قادة المجاهدين الأففان 
لطلب المساعدة ‏ شراء غرض مهم للجهاد»: فقام 
الشيخ ببيع غرض مهم من أغراضه الخاصة وقدم له 
المال. 

» كان للشيخ عناية بقضايا المسلمين 
كفل سطين؛ وغزو أفغانستان: والصومال» 
والأحرادء والبوسنة والبرسك وكوىس وفاء 
وأفريقياء وهدم الملسجد البابري باليندء 
والشيشان» وكان يتابع أخبارهم ويدعمهم بالمال 
والشفاعة وغيرهاء وألف كتابه (الجهاد) للدفاع 
عن قضايا المسلمين وضرورة الجهاد. 

» كان للشيخ عناية بإقامة المؤسسات الدعوية 
العالم وحتى الفرب من وقت مبكر: فهو من 
سعى لتوفير الدعم لمسجد مركز إسلامي بباريس 
ومسجد لندن سنة 9/4١م.‏ وحين مُنح الشيخ جائزة 
المللك فيصل العالمية وهي جائزة مالية ضخمة قبلها 
ومنحها لدارالحديث الخيرية بمكة؛ وقد اعتتى 
الشيخ بدار الحديث من ناحية المباني والمدرسين 
والميزانية حتى أصبحت شهادتها تعادل الشهادة 
الجامعية. 

#اكباق الشيع متام ] ذاقنا اللمنان» كمها أن 
يبلفه حاجة واحد منهم أو تعرضه لموقف يحتاج فيه 
إلى إعانة إلا وكحتب للمسؤولين ث إعانته وورقع 
الحرج عنه» فهو قد طلب إيقاظ ولي العهد الأمير 
عبدالله بن عبد العزيز © منتصف الليل لإيقاف 
إعدام عدد من المشايخ والدعاة 4 الصومال» 
وكتب للملك الحسين بخصوص عدم ترحيل 
العلامة الألباني من الأردن» وكتب لأمير الحويت 
بخصوص قبول غودة الشيخ محمد الأشقر والشيغ 


عمر الث شقر للحويت بعد تحريرهاء وله شفاعات 
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كثيرة 4 هذا الشأن. 

» كان الشيخ على علاقة ومعرفة بكثير من 
علماء العصر ورموز الحركة الإسلامية مثل أبي 
الأعلى المودودي وأبي الحسن الندوي ومحمد 
الغزالي ومحمد متولي الشعراوي ومحمود الصواف. 

*» كانت للشيخ مراسلات كثيرة مع ملوك 
ورؤساء عصره بخصوص القضايا الإسلامية: المللك 
فيصل» ضسياء الهقء دام حسية: منسر الشذاك: 
بو رقيبة» الملك حسين. 

» اهتمام الشيخ بقضايا الإعلام,. فكثيرا ما 
كحتب ونصح وحذر من التجاوزات الإعلامية 4 
المملكة وخارجهاء وكان حريصاً على وجود منابر 
إعلامية شريفة ونزيهة ومحافظة. 

» كان الشيخ يتصدى لأية مخالفة للشريعة 
خاسة إذا خافت فسن كمافون ولو خا الماكة: 
ولذلك كتب منبهاً على خطأ مشروع قانون الأحوال 
الشخصية 2# الإمارات والذي حاول تحديد سن 
الزواج ب ١18‏ سنة للزوج و7١‏ سنة للزوجة؛ وذلك قبل 
سنة؛ء والأمة لليوم لا تزال تتعرض للضغوط 
الغربية واليسارية والعلمانية للعبث بقوانين الأحوال 
الشخصية؛ مما يدلنا على الوعي المبكر للشيخ 
تجاه المؤامرات التي تحاك للأمة الإسلامية والأسرة 
المسلمة والتي هي عماد الأمة. 

*» كان الشيخ ابن باز حائط صد متقدما 
لكثر من المخططات التغريبية للمجتمع السعودي 
والآمة بعامة» فخهاهو# سنة 595١م‏ يحذر من 
دعوات بعض المؤوس سات الأمريحية للشباب 
السعودي للسفر لأورويا وأمريكا والمكحسيك 2 
رحلات صيفية» وقد ظهرت خطورة مثل هذه 
الرحلات على الشباب المسلم بما نراه من ضياع 
كثير من المبتعثين للدراسة أو الذين يسافرون 
للسياحة بدون رقيب ولا حسيب. 

» ومنهذاالدور الملبجر للشيخ 4 حماية 
المجتههات الإسلامية من الفزو الفمفخري 
والسلوكيء؛ تصديه لدعوة العلمانيين للمرأة بالعمل 


والاختلاظ 4 كل الميادين: بتعريم هذا العمل 
والاختلاط والذي أص بحت نتائجه المدمرة على 
الأسرة والمجتمع والشباب والشابات ظاهرة اليوم. 

» كان للشيخ مواقف مشهودة ف التتصدى 
لوجة المد القومي والتاضرق:+ قتصدى لبا فا خطبه 
ودروسه وألف كتابه (نقد القومية العربية). 

#مضاق الشيخ افونا( منكقان اممت رين 
الدعاة والقادة 4# الجماعات الإسلامية بخ ما 
يواجههم من تحديات؛ يقول المستشار عبداللّه 
العقيل عن نصائح ابن باز للدعاة: أما زياراتي 
الخاصة له #4 بيته ومكتبه والاستعانة به 4 طرق 
العلاج لمايواجه المسلمين من مشكلات خاصة 
وعامة # أقطارهم ومع حكامهم للأخذ بالحلول 
الحكيمة الناجحة ‏ علاج المشكلات فهي أكثر 
من أن تحصر. 

مراجع للتوسع: 

-: موسموهة إعتام السلبين ث8 القدرن المسشرين 
سماحة الشيخ العلامة عبدالعزيزين عبدالله ين 
بازء جمع عببدالعزيز أسعدء مؤسسة الريان 
والمكتبة الإسلامية. ط .5٠0١1 2١‏ 

- الإمام ابن بازدروس ومواقف وعبرء 
غبدالعزيز السدحان؛ الداز الأثرية» مصرء ط١‏ ١ء‏ 
ل 

- الشيغ ابوباز: كيبي مجلة العربية ركم 
7 1555م 

- صفحات من حياتي» د. عمر الأشقرء دار 
النفائس» عمان؛ ط .5١0٠١ » ١‏ 

- من أعلام الدعوة والحرحة الإسلامية, 
المستشار عبد اللّه العقيل: ط/ » .5٠١08‏ 

- علماء ومفحرون عرقتهم» محمد 
المجذوب: ذان الشواف» الرياض: طة + 557ام. 
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م 
مطورن النالرق 


المماليك ينتصرون لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما 


هينم الكسوافي” خاص ب «المرا اصد)» 


لا يكادُ يخفى على أحد من المسلمين أن سب 
الشيعة لأصحاب النبي وَل هو من صلب عقيدتهم» 
ومن أساسيات مذهبهم» يتوارثونها جيلا بعد جيل» ومن 
المنكرات المنتشرة بين علمائهم وعوامهم على حد سواء. 

وإننا لا نأتي بجديد عندما نقول إن الشيعة يسبون 
الصحابة رضي الله عنهم وأمهات المؤمنين والصالحين 
من هذه الأمة» وخاصة الشيخين أبا بكر وعمر رضي 
الله عنهماء فإن سبّهم ولعنهم للصحابة منشور ومنتشر 
الآن 4 الكتب ووسائل الإعلام مثل القنوات الفضائية 
والمواقع الإلكترونية» ولن يبذل المرء كثير جهد ليراه 
ويسمعه. 

أحكنت] بف همده اللسنطون القاروفية تسامل الضنوع 
غلى زذة ظعل الأمة قديما تجاه هذ| المنكره ووخفتها 
الحازمة تجاهه:؛ ومعاقبة من يقترفه؛ كي لا يتجرأ 
الشيط الرواشضن عن سب الغرسا © ولف الآمةه وهوها 
يفنا نفتمده ‏ الوقت الحاضرء أو كدتا تفتقفدهء إذ 
صرنا على الدوام نسمع من يدافع عن الشيعة ويبرتهم من 
تهمة سب الصحاية:ء أو الادّعاء بأن هذا المنكر يصدر 
عن بعض جهلتهم فقطء وأنه لا دخل لعلمائهم به؛ إلى 
غير ذلك من التبريرات والتأويلات. 

و4 كتابه القيم (البداية والنهاية) يورد الحافظ 
أبن كشو رشيدة الله قيهن تفن الشيدة ذا افون 


(*) كاتب أردني. 


4 ع 3125 . اللا الا 
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الثامن البجري» الذين تجرؤوا على سب الصحابة» ليس 
أوساط شيعتهم؛ بل بين المسلمين من أهل السنة» و 
واحد من أكبر المساجد 4# الإسلام وهو المسجد الأموي 
4 دمشق» غير آبهين بما قد ينالونه من عقاب الحاكم أو 
غطنئب!الناس. 

ودمشق حينذاك تحت حكهو دولة المعاليك الذين 
حاربوا التتار وكسروهم 4# موقعة عين جالوت» 
وتصدوا للصليبيين؛ ودافعوا عن ديار المسلمين؛ وقد 
أضافوا إلى مآثر دولتهم تلك مأثرة أخرى بدفاع 
سلاطينهم وولاتهم وقضاتهم عن الصحابة»؛ ومعاقبة من 
تجرأ على سبهم ولعنهم. 

يقول ابن كثير 4 أحداث سنة 00/اه: 

الك يوم الاثنين سادس عشر جمادى الأولى اجتاز رجل 
من الروافض من أهل الحلة بجامع دمشق بعد صلاة 
الظهرء وهو يسبٌ أول من ظلم آل محمد ء يكرر ذلك لا 
يفترء ولم يصل مع الناسء ولا صلى على الجنازة 
الحاضرة» بل الناس © الصلاة وهو يكرر ذلك ويرفع 
صوته به» فلما فرغنا من الصلاة نبهت عليه الناس 
فأخذدوه؛ وإذا قاضى القضاة الشافعى 4 تلك الجنازة 
حاضر مع الناس فجئت إليه؛ واستنطقته: من الذى ظلم 
آل محمدء فقال: أبو بكر الصديق» ثم قال جهرة 
والناس يسمعون: لعن اللّه أبا بكر وعمر وعثمان ومعاوية 
ويزيد. فأعاد ذلك مرتين» فأمر به الحاكم إلى السجن,» 
ثم استحضره المالكى وجلده بالسياط» وهو مع ذلك 
يصرخ بالسب واللعن والحكلام الذي لا يصدر إلا عن 


واسم هذا اللعين علي بن أبي الفضل بن محمد بن 
حسين بن كثير:؛ قبحه اللّه وأخزامء» ثملما حان يوم 


الخميس تاسع عشره عقد له مجلس بدار السعادة» 


٠٠١ همهم‎ 


وحضر القضاة الأربعة؛: وطلب إلى هنالك فقدر اللّه أن 
حكم تاكب اكالفكي بقطه فاخد سريعا مطتريت عنقه 
لجيه القاعة» وحركة اتعاية ار :وظاف] دراسه اليلب وكاذوا 
عليه: هذا جزاء من سب أصحاب رسول الله يل0". 

وهحكذا تقف الأمة بالمرصاد لأمثال هؤلاء 
الذين نزعوا ع نهم توب التقية؛ء وجهروا 
بمنكرهم وباطلهم. وما هى إلا سنوات قليلة حتى 
00 
المسلمون 4 وجهه وقفة واحدة: السلطان والقاضى 
ا اد 2ل اشم لتر 
وكلهم يعرفون ما عند الشيعة من أباطيل» وعليه 
فإنهم لا يسمحون لبذا الباطل بأن يسري بينهم. 

ويقول ابن كثير 4 أحداث سنة 155ل/اه: 

«وت يوم الخميس ثامن عشره أول النهار ؤجد 
رجل بالجامع الأموي اسمه محمود بن إبراهيم 
الشيرازى؛ وهو يسب الشيخين»؛ ويصرح بلعنتهماء 
فرفع إلى القاضى المالكى قاضى القضاة جمال 
اللحويق الكعسلؤتي كات ناب مسي اماق والخفهير 
الضراب؛ فأول ضرية قال (ل إله إلا الله علئ ولى 
الله ؛ وما ضُرب الثانية لعن أبا بكر وعمرء 


أحفاد أبا لؤلؤة المجوسي من يقولون أنهم ينتسبون لبيت رسول الله ويعملون بكتاب الله 


يحرفون القرآن الكريم في لوحاتهم في ذكرى وفاة ملعونهم ا لهالك حسين ا لحوثي 


.5014 البداية والنهاية» ج 0 ص‎ )١( 


فالكيره الاي ة كارو تعرة كحريا سريكاء وعيف 
كاد يهلك؛ فجعل القاضى يستكفهم عنه؛ فلم 
يستطع ذلكء فجعل الرافضى يسب ويلعن 
السرعاية: وشال #كهانوا هنئ الخبلال: كشن 5ك 
كبا ]ان تاكمي المساظةة» وسون عليه قوكه الهم 
كناترا عن المكطغلانة : كحي ولاك سكي عليه 
القاشيى اوإراكتة وس فعاف ول تافر البلد خضري 
عنقه؛ وأحرقته العامة قبّحه اللّه. 

وكان ممن يقرأ بمدرسة أبى عمرء ثم ظهر 
عليه الوططى تسعد الى أريحيق يوشا كلم يتفم 
ذلكء ومازال يصرح + كل موطن يأمر فيه 
باس متي كان يوجمةافة البو جاشييةه 
الجامع» وكان سبب قتله قبحه الله كما قبح من 
وخسمين)”7. 

للاستزادة: 

ا 12 2 11 
البداية والنهاية؛» طبعة مؤسسة المعارف ودار ابن 


حرم بيروت » اه آم 


زفق المصدر السابق» ج 20 ص 351١792‏ 
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به 


الات ولأ اد 


" أ لع 2١25‏ . الا الا الا 
الراصد - العدد ؟١١-‏ شعبان ١1514‏ هه 


محاولة لتقديم المشورة للمصريين بأي حال من 
الشريعة والمراة.. دليل الحيران الأحوال بشأن الخيارات التي ينحازون إليها أو لدفع 
2210 بعض التفسيرات أو المقاربات بوصفها مفضلة على 
ما سواها من تفسيرات ومقاربات). 

إننا إذن بالفعهل تحت مرصد الرقابة الغربية 
والأمريحية تحديدا بحيث يكون ما نناقشه 
ونفكر فيه ونطرحه معروف مسبقا ومن ثم فلا 
مجال للمفاجأة بحال. 

والزكاية آي أن يضعفا الكدتخل تتمديل التساد 
وف قالإرادة الرقيب.. هذا التدخل له مسارات 


فاطمة عبد الرووف“- خاص بالراصد 


تعد دراسة «(مصر والشريعة الإسلامية: دليل 
الحيران» للباحث ناثان ج. براون والتي أعدها 
لمرحز كارينجي أثناء النقاشات الحادة 4 مصر 
عند صياغة الدستور نموذجا لما تقوم به دوائر صنع 
القرار خ الفرب والتي لا تتحرك إلا وفقا لدراسات 
وأبحاث دقيقة ومتأنية للداخل الإسلامي حتى أن 
بعض الباحثين من ذوي التوجه الإسلامي علقوا على 
سلاه اللررائمة وال إكسه عرضون هنبا اكسكرههيا 


مختلفة متنوعة وهذده الدراسة وإن كانت تعني 
بالدرجة الأولى تقديم رؤية تفصيلية دقيقة لصانع 
القرار الغربي فإن البدف الثاني من هذه الدراسة هو 
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الحيوي له. 

التفكيك الناعم 

والأمر اللافت للنظر أن الدراسة على الرغم من 
محاولاتها التظاهر بال موضوعية فيما يتعلق بالشريعة 
الإسلامية إلا أنها تحاول تفكيكها بطرق ناعمة 
أو منح مفاتيح التفكيك للعلمانيين ودعاة حقوق 
المرأة عن طريق ما تطلق عليه ثفرات كبيرة (مثل ما 
حدث 4# عام الرمادة مثلا) يتضح هذا الانحياز ضد 
الشريعة والرغبة 4 تفكيكها +4 هذه الفقرة التي 
تتحدث عن المادة الثانية من الدستور المصري والتي 
تنص على أن مبادىء الشريعة الإسلامية هي المصدر 
الرئتيسي للتشريع (والواقع أن قلة عدد التفييرات 


متيو ساي هن الذات الحضارية وتضحيه الاشر 
وشا قم 5لناك وق المصداذ اليؤيبة و الاسطاات ‏ اإكهنا 
يمحن القول إن دراسة براون هي دراسة جادة 
للتعرف على ما يدور ك4 عقولنا من أفحكار حول 
البوية والذات الحضارية ومدى ارتباط ذلك 
بالشريعة الإسلامية وهي محاولة لفهم ما يعتبره 
الباتسية كهانا واسور ا كافش والسوق من ذنك 
بالطبع ليس مجرد المعرفة وإنما هو الرقابة كما 
يصرح الكاتب نفسه (تشكل إجاباتي دليل عمل 
على ما يتعيّن على المراقبين مراقبته, أكثر منها 


(و#)اكانية مصرية: 


آذآ أآأآأآأ؟آ؟آ؟آ؟آأآ و ل 


التي اقتُرحَت على هذه المادة أمر مثير للدهشة. فقد 
فد لحوف الحاناً امفيك انس إسشاظ ماك 
التعريف)» (أضيفت # تعديل العام ,)١19174‏ بحيث 
تصبح مبادئ الشريعة الإسلامية مجرد مصدر من 
مصادر التشريع بدل أن تكون مصدر التشريع). 

من الرسائل الضمنية التي توجهها هذه الدراسة 
للعلمانيين وهي رسالة بالغة الأهمية والخطورة وهي 
إرشادهم لاستخدام آليات الديمقراطية لتفكيك 
الشريعة من الداخل عن طريق تحديد الجهة المخولة 
بتفسير أحكام الشريعة كما سيتم التوضيح 
لاحقا. 

المرأة # المقدمة 

ومن الأمور التي ينبغي التوقف أمامها طويلا 
لأهميتها البالفة أن القضايا المتعلقة بالمرأة والأسرة 
احتلت حيزا حكييرا من الدراسة فعند الحديث عن 
أحكام الشريعة لم يتتاول غير قضيتين اثنتين هما 
المرأة وغير المسلمين. 

واحتل الحديث عن قوانين الأحوال الشخصية 
جزءا كبيرا من الدراسة (لكن؛ حتى لو كان من 
المفترض أن تكحون قوانين الأحوال الشخصية 
متجذرة 4 الشريعة الإسلامية» فليس من الواضح 
ماهو تفسير الشريعة الذي ينبغي أن تقوم عليه تلك 
القوانين. فقد ألقيت مسؤولية المهممة على عاتق 
البرلان: حيث لا يزال قانون الأحوال الشخصية 
الحالي ‏ مصريِّسسَنَ حتى ولو كان مُستمَداً من 
المصادرالإسلامية. من جانب هيئة منتخبة شعبيا. 
وهنا يدور معظم النقاش: ما هي أجزاء التراث 
القانوني الإسلامي التي ينبغي تدوينها وتنسيقها من 
خلال التشريعات البرلمانية؟ وما التفسيرات الأكحثر 
ملاءمة لمصر الآن؟) ونلاحظ هنا استخدام آليات 
الديمقراطية والبر مان الشعبي المنتخب لعملية انتقاء 
برجماتية للأحكام الشرعية خاصة ما يتعلق بالمرأة 
والأسرة. 

ما الذي تقوله الشريعة الإسلامية عن حقوق 
المرأة؟ 

تحت هذا العنوان جاءت فقرة طويلة 4 دراسة 


براون وهي فقرة بالغة الأهمية وتأتي أهميتها من 
أنها لم تنسق للصورة التقليدية النمطيةالمشوهة 
للمرأة والأسرة ْ ظلال الإسلام والشائعة # الغرب 
.. ربما لأن هذه الدراسة مقدمة لصانع القرار الغربي 
وبالتالي فهي تتحرى الدقة بالقدر الذي يفهمه 
الباحث لأن رؤيته وإن كانت أفضل من الرؤية 
المشوهة التقليدية إلا أنها ناقصة ومبتسرة إلى حد 
بعيد (على العمومء الشريعة الإسلامية ليست 
محايدة بشأن الإشارة إلى الجنوسة (ذكر- أنشى) 
ل مسائل الآحوال الشخصية:» ولكنها تضع بدل 
ذلشق شبكة متسائزة فسن الحشوق والواجيات على 
الزوج والزوجة والأبناء والبنات. وعموماً: يُتوفّع من 
الأزواج توفيردعم مادي وبيثة منزلية صحية (الفشل 
سودي المقع إوالآه ابيصن يكين اساييا 
لأن تطلب المرأة الطلاق). ويُتوفّع من الزوجات قبول 
سلطة أزواجهن. يمكن للزوج تطليق زوجته من 
جانب واحد؛ ولا يمكن للزوجة أن تفعل ذلك (2 
النظاء القفائوني المصري القاقم على اللشريعة): 
لكن يمكنها تقديم التماس إلى المحكمة كحي 
تأمر بطلاقها ث4 الحالات التي يفشل فيها الزوج 2 
الوفاء بالتزاماته. ويأتي العرف على رأس قائمة 
القسائؤن القاكم على الشرينة: على سبيل الخال 
يمكن توفّع أن يتعيّد عريس مُرئقب بدفع مبلغ 
كبير من المال مستحق لخطيبته إذا طلقهاء ما 
مجن هه فت )جا وق جنا اكت مر الفا كاء عقيف : 
للغاية). 

ومن الواضح أن الدراسة مستاءة من مسألة 
موقف الشريعة من الجنوسة أو الجندر كما جاء ذ 
الوشائق الأممية ومن المؤحد أن الدراسة اختزلت 
قضية الحقوق والواجبات بشكل مخل ومنحت 
قضية الطلاق مساحة ضحمة جدا وكأنها هي 
مشكلة المرأة المسلمة الأولى. 

تيسن ذلك شتحسب وإثما هناك :توجية من الدراسة 
للعلمانيين ودعاة حقوق المرأة للمطالبة بقانون مدني 
للأحوال الشخصية وينتقد العلمانيين ال وقفهم 
المتخاذل من إقرار مثل هذا القانون (بدل التصريح 
عن أسباب تأييدهم لإقرار قانون مدني أو قانون 


٠‏ الك 


أنشى) ,2 ركز دعاة حقوق المرأة - على مزيج من 
السياسي» وإدراك أن المساواة القانونية 2 مجتمع بعد 
يحقق المساواة يمكن أن تُضعيف 3# الواقع الأطراف 
الثانوية (معظم اهتمامهم على تعبئّة الدوائر 
الانتخابية دعما لتفسيرات للشريعة الإسلامية تمنح 
المرآة وضعا أقوى). على سبيل المثال» هم ضغطوا 
يسمح للمرأة بتقديم التماس للمحكمة للحصول 
على الظلاق إذا كانت على استعداد للتغلي عن 
متقاحي جشوكيبها اللأفبحة وتطاشاتيس] 2 سوسوي 
فأمكنهم بذلك دعوة بعض علماء الدين إلى دعم 

خطة لسن 

تأتي الفقرة الأخيرة من الدراسة بعنوان بالغ 
الاستفزاز وهو (ما الذي ينبغي على الغرب مراقبته 
قضايا المرآة والآأسرة على رأس الأمور التي ينبفي 
بكاميئة سام يبيد ال وسنصير التعتظ اه ايض 
الشريعة الإسلامية ومراقبة الجهة التي سيعهد إليها 

يها عامسو انش يتفي قديننها ذا فاتية 
أن تقوله؟ 

« ماالذي ينبغي أن يحون عليه هيحل 
أن تكون عليه طبيعة دوره ة الدولة المصرية ومدى 
نفوذه الاجتماعي؟ 

٠‏ كيف يجب أن يكون هيكل مؤس سات 


(مفتي الجمهورية» مسؤول عن تقديم تفسيرات 
الشريعة الإسلامية)؟ 

٠‏ مالأولويةالتي يجب أن تثُعطى لإصلاح 
القانون الجنائى (بشأن هذه المسألة» من الصعب 
ني الحكم المهريية الإسلامية وهي مستقطبة 
للغاية)؟ 

* ما الذي ينبغي أن يكون عليه وضع الوثائق 
الدولية المختلفة لحقوق الإنسان التي وقعت عليها 
مصرة ومن يجب أن يكون مسؤولاً عن تفسير 
التحفظات القائمة على تلك الوثائق5ة (على سبيل 
المثال» تصديق مصر على لجنة القضاء على التمييز 
ضدّ المرأة يشمل التحفظ التالي 4# ما يتعلق بالمادة 
الثانية من الوثيقة: «إن جمهورية مصر العربية على 
استعداد للامتثال إلى مضمون هذه المادة» شريطة 
ألا يخالف هذ الامتثال أحكخام الشريعة 
الإسلامية»). 

هذه الأآمور التي ينبغي مراقبتها هي ذاتها خطة 
العمل التي ينبغي على العلمانيين أن يتحركوا وفقا 
لها: 

فقانون الآحوال الشخصية لا بد من بدء الدعوة 
للمطالبة بقانون مدني يحل بديلا عنه وهذا القانون 
لابد أن يشمل مساواة كاملة بين الجنسين. 

- أن تكون للمحكمة الدستورية العليا القول 
الفصل فيما يتعلق بأحكام الشريعة وبالطبع يجب 
أن تكون هذه المحكمة متوافقة فكريا مع هؤلاء 
العلمانيين وبالتالي يسهل تفكيك الشريعة داخليا 
وذ المقدمة من ذلك ما يتعلق بحقوق المرأة والأسرة . 

- تقليص نفوذ الأزهر الاجتماعي وتحديد 
صلاحياته. 

إعادة هيكلة المؤسسات الدينية المختلفة للعمل 
بشكل متناغم لتقديم تفسيرات مرنة لأحكام 
الشريعة خاصة ما يتعلق بالأحكام الجنائية. 
العمل الدؤوب على التصديق على اتفاقية سيداو وإلغاء 
التحفظات السابقة عليها. 
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المشككة العراقية: الأقاليم هي الحل 


الدكتور عدنان الدليمي”- رئيس جبهة التوافق العراقية سابقا 


ينص الدستور العراقي على أن العراق دولة 
اتحادية يركائية» واسشادا لبذا التس كشكل إفلنم 
كردستان الذي يشمل ثلاث محافظات متكاملة 
جغرافياً وسكانياً وعرقياً: وهي: السليمانية وأربيل 
ودهوك الواقمة # المنطقة الشمالية من العراق» 
وإنحى تمهاد بجدووها إزآن: االجارة انشرفة اهران 
والجارة الشمالية تركيا ويحد جزء منها سورية من 
المقري» وتالاصق ازيم يحافظات قاتبية سكائها 
سنة»؛ وهي: نينوى وكركوك وصلاح الدين وديالى. 

والحرد كلهم سنة ويتمذهبون بالمذهب 
الشاشبي: والكسرة بوكون بطم بض التساطق 
اليهمه من الحافظ اك البندية وشد اطليق غلييا ب 
المسقوو الفوافكي وق اطق نارغ عليوتا »ولس 
تتضمن المادة )١1٠(‏ من الدستور طرق حلها 
دمبكوريا» يتا واس هكةه الاي سن نطزاء بين 
الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان: 
وضع جل سذه القاكل بان اعدبين الأتراف 
المعنية: 

والعرب السنة ينظرون إلى تجرية إقليم 
كردستان» وازدهاره بسبب حكمهم الحر لبذا 
الإقليم ونجاحهم 4# إدارته وتقدمه # كل المجالات 
السياسية والعمرانية والاقتصادية والأمنية على أنها 
النفوذج الفريد للحكحم الذاتي ويتطلعون إلى 
الاحتذاء بهذه التجربة الرائدة»؛ ومماأحسب هذه 
ادرب وهنا و إهحات أبقاه اليك ]ني ةصيه 
ملاذا ومتاوى لقطاعات حصضييرة ين أبن اكميقة الحرب 
المتتهفين للعيش بأمان واستقرار ورفاهية؛ 
كاتني إقلي كرويمقان أتمداذا كصصيير فسن 
الآأطباء والأحاديميين والتجار ورجال الأعمال 


6 كاتب عراقي. 


والمشمولين بالاجتشاث والإقصاء من الضباط وكبار 
الموظفين العاملين بأجهزة الدولة السابقة. 

فهذه العوامل الإيجابية»: إضافة لمواد الدستور 
التي تتبنى إقامة إدارة البلاد على اللامركزية وذلك 
بجواز إعطاء الحكم الفدرالي للمحافظات»؛ وفق 
شروط نظمتها المادة )١1١5(‏ من الدستور العراقي 
الذي بموجبه تأسست الجمهورية العراقية التي 
أعقبت الاحتلال الأمريحيء: فهذه العوامل مجتمعة 
دفعت نخية فاعلة # المناطق السنية بالمطالبة بإقامة 
أقاليم خاصة بهم» فتحرحت محافظة ديالى ذات 
الأغلبية السنية فطالب مجلس محافظتها بهذا الحق 
الدعمتوري: فقصدت تبذا المطلب الدستوري 
الميليشيات الشيعية المؤيدة من قبل الحكومة 
المركزية فحاصرت مقر المحافظ السني ومجلس 
المحاقفظة ممااضطر المحافظ إلى أن يخرج من 
مرحز المحافظة بمدينة بعقوبة ويلوذ بالمنطقة 
المسيطر عليها من الكرة؛ ومن ثم يستقيل. وجرت 
اعتقالات نالت قسما من مجلس المحافظة ونشطاء 
السنة ووقعت أعمال إرهابية ضد أبناء السنة 
المتتفذين ب ديالى من علماء ورؤساء عشائر وأعضاء 
4# مجلس المحافظة الذي هويمثابة يرلمان المحافظة 
لأنه منتخب من قبل شعب المحافظة. 

ثم تحرحت القوى السياسية الفاعلة © 
محافظة صلاح الدين فطالبت بإقامة إقليم ل 
المحافظة وهو حق دستوري» وجرت خطوات 
ناجحة ة ذلك ولحكن الحكومة المركزية وأدتهاء 
ومازال قادة المحافظة من سياسيين وعشائر ونواب 
يواصلون مساعيهم الحثيثة لإقامة هذا الإقليمء 
وقاموا بخطوات دستورية فاعلة:؛ وإلى الآن لم 
يتحقق هذ الأم ل الذي يراود جمهور أبناء 
المبحافظةء وأنا لا ازعم أنه نيس هناك من رفش 
الدعوة لإقامة الأقاليم (الفدرالية) خ المناطق 
السنية»؛ وأصحاب هذ الميل يخلطون بين قضية 
إقامة الأقاليم والتقسيمء فأبناء السنة حريصون 
على وحدة العراق شعباً وأرضاً ودولة. 

وفؤةالنشبهة (قبوة القسيم) رمت عتهاء 
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محترمين لإصدار فتاوى تحرم الدعوى للأقاليم» 
فقوبلت هذه الفتاوى بردة فعل من علماء آخرين 
استهجنوا هذه الفتاوى غير المدروسة والتي لا تستند 
هادي زافق التشروهوا الصلحة الحاسة لعميون ابقاء 
انستة؛ قالتنظر إلى مضالع الأفةهو القصند 
الآساسي للشريعة الإسلامية»؛ فإقامة الأقاليم 
كشي توق تبسك الأمة وهريتيتا الإنسلاف: 
السنية. 

والأقاليم ليست بدعة من البدعء فالدولة 
الأتمتلامية مثخ كاسيسياكانك قاكمة على فكورة 
الأقاليم؛ فالإمارات والولايات الإسلامية هي ما يعبر 
عنه الآن بالأقاليم» ولحن إمارة أو ولاية حدود 
وعامل يقوم بإدارتها ويرتبط بالمركز سواء أحكان 
المدينة المنورة أو دمشق أو بفغداد والآن كحثير من 
الدول الحكم فيها فيدرالياً كأمريكا وأوروبا 
وآسياء وخاصة الدول التي فيها مشاكل عرقية أو 
دينية او مذهبية. 

ويبيدو لي أن الذين يعارضون إقامة 
الفيدرالية # العراق لم يقرؤوا الدستور العراقي 
أو لم يفهموا مضمونه إذ أن الدستور يحتوي على 
نصوص صريحة ثقر الأقاليم الفيدرالية وأرى أن حل 
المشككلة العراقية لا يمكن حلها إلا بالتوافق على 
إقامة الأقاليم» والحراك القائم ‏ المحافظات 
|المية بتري جاعلا أو السلا إل قتواو وه 
المحافظات السنية تشكيل الأقاليم لأن الحسكوفة 
الوكضرية ننىخراشق على مطانبهة السافطنات 
وأنها سوف تسوف وتراوغ وتسعى بكل ما تستطيع 
من وسائل لإفشال هذه الاعتصامات» وأبناء السنة 
المظلومين لن ينهوا اعتصاماتهم إلا إذا تحققفت 
مطالبهم؛ فالوضع العراقي شائك والفجوة كبيرة 
بين الحكومة والمعتصمين وحل المشكلة سيكون 
بطريقة من ثلاثة طرق: 

21 التصنييمة وسدا ها كيه ركيين الوؤراء 
قبل أيامء؛ وأبناء السنة من أحرص العراقيين على 
وحدة الغراق. 


؟- المجابهة المسلحة أو ما يسمى بالحرب 
الطائفية وهذا ما أشار إليه رئيس الوزراء 4 خطاب 
بجاية» وشض نه ضر وان سوير انيسن نويا رابسم 
فالكل سيخسر. 

*- الإقرار بتشكيل الأقاليم ومنح المحافظات 
اتسفية هيدا الق الدستووف:وهذا شو الحنل التق 
يضمن حقوق المحافظات السنية» ويضمن وحدة 
العراق ويحافظ على هذه الوحدة:؛ ويبقي السنة 
ضمن العراق الموحدء وذلك لوجود أربع ضمانات 
هي: 

» الدستور الذي يخضع له جميغ العرافيين على 
محتلف أعراقهم ومذاهيهم ودياكاتهة. 

ف والجميش الوحصن ينشوظ أن يظنى الس 
الإلزافي الذي كان سائراً محنة كاسيس الدولة 
العراقية. 

# اليؤائنة الوستنة الوؤة فى الشافظ ارخ 
بحسب التسب السكائنية» كما كان معمولاً به 
منذ تأسيس الدولة العراقية. 

وششنن الحراق يف الحدول الأشروى: وقد اباد 
الدستور للأقاليم بأن يحون لبا ممثلون أ حل 
السفارات. 

وأعتقد جازماً أن المعتصمين 2 نهاية الأمر 
سستيدهون إلى إقاسية اخاله داشسالهة: 
وسقضطر الحكومسة الحالية أو القاذفة التي 
بتشكل ته ثم إلى الابمظاية اذا الظليب 
الدستوري» وعند ذلك سيستقر العراق ويبدأ مرحلة 
جديدة يسودهاالأمن والتقدم والإخاء والمساواة 
والعدل وامحافظة على هوية جميع مكونات الشعت 
العراقي. 

وعمدتفةه التوطكة اللطوكة انيب ان اعسات 
أعصري: الأول طواكس 'إقافة إقلية افسل السفةوبوان 
0ل 0 ) لاط الك 
الشبهات العالقة # أذهان جمهور من أبناء السنة 
الذين يعارضون إقامة هذا الإقليم السني أو إقليم 
ومنط الخراق. 
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ونحن دعاة الأقاليم أخشى ما نخشاه إذا بقي 
الحكم المركزي ذو النهج الطائفي المشدود 
بقوة إلى تحويل البوية العراقية من هوية سنية 
إلى هوية شيعية بموجب الأكذوبة التي روج لبا 
الأمريكان وإيران ودعاة الطائفية أن السنة أقلية 
وأن إسناد الحكم للشيعة أمر تفرضه الديمقراطية 
المزيفة التي أراد الأمريكحان أن يفرض وها على 
العراق» فإقامة الأقليم اكستي ستمل عى المحاقظ 1 
ظلى:الوحة النستية تشافظافا ينا هدر الدسحور 
من صلاحيات تشريعية وتنفيذية وقضائية لبذا 
الإقليم؛ ويأتي 4 مقدمتها الحفاظ على المناهج 
الدراسية ذ التعليم الابتدائي والقانوي والجامعي ذ 
الدواسات الأولية والعليا: 

والتعاشلا #علي الينة الانسناامية لمرو 
السنية من أهم مقاصد هذ الإقليم» ونحن 
كافمظل الآن محية طاكقية شرب ة على شاريع امنا 
الإسلامية» والطعن برموزنا التاريخية ابتداء بأبي 
بكر الصديق وعمر وعثمان وعاتشة أم المؤمنين 
ومعاوية وبني أمية وسائر الصحابة وعظماء الأمةء 
فجميع هذه الرموز التاريخية عرضة للطعن والسب 
والازدراء» فتشويه التاريخ الإسلامي مقصد مهم 
عند المرجعيات والأحزاب الشيعية» بل حتى عند 
غامة الشيدة امتقادين لرجعياتهم واحرابهه. 

وعانناك سعتيسة زاح اويهنا ووب القاديم 
العالي الشيعي الحالي تهدف إلى تفيير المناهج 
الدزاسية بالا هاتة بالسسازة إيسزاق لطب ع الاق 
الكتب التي تتبنى نظرة التطرف الشيعي» وإحلالبا 
محل الكتب الدراسية المعمول بها منذ تأسيس 
الدولة العراقية 4 المدارس والجامعات 4# بغداد 
ماكر الحافظات: راك لالش وسو سية عنما 
سيحدت تغفييرا آيديولوجيا 4 ذهن الطلبة عامة من 
الايثدافينة والثانوية والجامعية::وفذ كارف خب 
التتصدي لباء وإن إقامة الإقليم السني هو جزء مهم 
من هذا التصديء فالحفاظ على البوية السنية ب 
جميع مراحل التعليم أمر ضروري وواجب ينبغي على 
تكادات اسل اتسيفة الديف ة واللسياسيةةوالمشاكرنة أن 


تتصدى له. 

ولاابدمنالوقوف#4 وجه دعة الطائفية 
المرتبطين بأجندات خارجية مناههضة لتاريخ الأمة 
وكرائها الممق إلى مكات السفينة. 

وهناك من أبناء السنة من يتخوف من قطع 
اليشتصن الالوة اللشفحصة الاقلين عن قبل 
المركزهء لأن الميزانية العامة محصورة بيده بموجب 
الدستور العراقي» والعراق بلد نصف موارده المالية 
4 أغلبها محصورة بالموارد النفطية؛ والمركحز إن 
فعل هذا سيخالف الدستور الذي ينص على أن 
موارد النفط والفاز والمعادن المكتشفة هي ملك 
لجميع العراقيين» فالمركز إن ارتكحب هذا الأمر 
المخالف للدستور فعلى الإقليم أن يقف بوجههء 
ويتبع كل الأساليب المشروعة لإرغامه على دقع 
السكحقات المالية للإقليم: ويمكن الأسعاثة بالأهم 
المتحدة والجهات المعنية بحقوق الإنسان والجامعة 
العربية وكل المنظمات الدولية لتحقيق العدل 
ولإرغام الحكومة المركزية على الاستجابة لبذا 
المطلب الدستوري الذي يوجب على المركز دقع 
المستحقات المالية للإقليم. 

ولنا أسوة حسنة بإقليم كردستان» فالمركز 
على الرغم من خلافه مع الإقليم»؛ لم يستطع أن 
يقطع الموارد المالية المخصصة له ذا الميزائية العامة: 
وهناك وسائل ضغط مشروعة يمكن أن يقوم بها 
الإقليم» فالموارد المائية تأتي عبر المحافظات 
السنية»؛ فدجلة والفرات يدخلان عبره ذه 
المحافظاتء؛ والسدود المائية كلها 4# المحافظات 
السنية» فسد الموصل وسد سامراء والثرثار وبحيرة 
الحبانية وسد الورار وسد حديثة كلها 2# 
المحافظات السنية؛ فضلاً عن أن مناجم الكبريت 
والفوس فات والزجاج والفاز كلها 4 هذه 
المحافظات. وال منافذن الحدودية مع تركيا وسوريا 
والأردن والسعودية تمر من خلال أراضي هذه 
المحافظات السنية. 

وتمتاز محافظة الأنبار بوجود حقول نفطية 
غعرمكتجفة: والدزابباك عنها محفوظة وجاهزة 
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وهذه المحافظة غنية بالمعادن غير المكتشفة؛ وإذا 
تحقق الإقليم السني وإن شئّت سمه بإقليم وسط 
الراك سيكو منااذا لشجيه الجحراقين الشرذين 
والمهممشين والمبدعين 2 دول الجوار والدول الأخرى 
وفيهم خبرات عسكرية وأكاديمية وطبية ورجال 
أعمال وأصحاب رؤوس أموال ضخحمة سيرقفدون 
الإقليم السنيء» إن تحقق بقوة بشرية متميزة 
وسيحدثون نهضة عمرانية وعلمية؛ وهذا سيعم 
فضله على كافة أرجاء العراق» وليس على الإقليم 
السني وحده. 

وهناك تخوف يبديه كثير من العقلاء من أن 
يحدث صراع بين المكونات العشائرية به 
الإقليم ولا سيما كذ محافظة الأنبارء وهذا 
التقفوقف لأمسوغ له إطلافا فال شاك الأنبازية 
متآخية وترتبط بروابط التعايش الأخوي ولم يحدث 
بينها أي نزاع قبلي منن تأسيس الحكم الوطني ذ 
أواثل القرن الماضي؛ قد يحدث تنازع سياسي يقوده 
بعض المنتفعين»؛ ولكحن الوعي السياسي والثقاجٌ 
سيوكد أي انؤلاق نحو الصراع القبلي أو الحزييء: 
وصناديق الاقتراع هي الحكم الفصل فيمن سيصل 
إلى إدارة الإقليم» إن تحققء» ولا بد من نشر الثقافة 
والتوعية لبذا الإقليم بنشر المطويات والنشرات 
والبيانات الك توضح آهمية هذا الشروع القصلن 
وتدعو له والإفادة منالفضائيات المعتبرة لنشر 
ثقافة عامة بين أبناء السنة المؤيدين والرافضين له 
على حد سواء ولا بد من تشكيل مجموعة عمل 
لدراسة هذا المشروع والعمل له؛ والتشاور مع العلماء 
الشرعيين لإزالة الشبهات العالقة 4# أذهانهم بصدد 
هذا المشروع الذي هو ب حصيلته سينقذ ما تبقى 
العراق من ابتاء الميثة المهددين بالتطرق الشيعى. 

وإن لم يتدارك أبناء السنة 4 العراق وضعهم 
المأساوي سيكون مصيرهم مثل مصير سنة إيران 


الذين ذابوا من سنوات بعيدة تحت مطرقة التشيع 


الزناحف والمدعوم من قبل إيران وأموال إيران 
الساعية إلى نشر المذهب بكل الوسائل وخاصة 
المالوالدعاية النشطة مقابل غفلة البلدان السنية 
المشغولة بمشاككها الداخلية والخائفة من 
الحرحات الشعبية المتأججة 2# بلدانها؛ ولا بد من 
صرخة قوية توقظ الحكام المسلمين من أبناء السنة 
تدفعهم للتعاون والوقوف 2# وجه هده البجمة 
الشرسة على أهل السنة. 

ويثيرقسممنالإخوان السنة المخلصين 
المشاركين 4# العملية السياسية أو الرافضين 
لبا من أنه إذا قامت الأقاليم سيتعرض أبناء 
السنة 4 بغداد ومحيطها لمخاطر جمة:» وستنفرد 
بهم الميليشيات الشيعية والأحزاب الشيعية 
والحكومة + المرحز لمضايقات قد تصل إلى 
الإبادة» ولبذا فليس من مصلحة السنة أن تقام 
الأقاليم فهذه الحجة واردة» وإني على كثرة صلتي 
يأفل بغداد لم أجد احداً متهم أيدى أي افتراض: 
بل أغلبهم إن لم أقل كلهم يرحبون بإقامة إقليم 
لبم؛ وعلى أقل تقدير إقليم الأنبار الذي هو امتداد 
انشنداذ» واحب أن أقول لولم الشخكين إن السفة 
العرب مشاركون أ العملية السياسية ولبم نواب 2 
البر مان العراقي ولبم وزراء 4 الحكومة العراقية 
وهم أقوياء ويناضلون من أجل الدفاع عن السنة 
بجحل قوة وجرأة؛: وفيهم من تعرض للإقصاء 
والتهميش بل الملاحقة القانونية وصدرث أحكام 

والسجون والمعتقلات تفص بعشرات الآلاف 
من أبناء السنة بل مئات الألوفء ولكننا 23 
الوقث كقمه لم ممع أن كرريا والهدا شدائية 
بجريمة سياسية:؛ ولم يلق القبض على أي كردي 
بتهمة المادة أربعة إرهاب؛ فما الفرق بين الحالتين: 
والحرد والعرب متساوون # المشاركة السياسية 
قاذ التحسف والكيد كله موجة للعرب المنة 


" 


ولم ينل شيء من ذلك الأخوة الحرد مع أن خلافهم 
مع المركز أعنف من خلاف العرب السنة. 

هذا الفرق 4# التعامل آتٍ من أن للكحرد 
إقليها وداه عدن إتشواقية ايتاذ وغيرسا دانكل 
الإقليم وخارجهاء فلو أن للسنة إقليماً يملك قوة 
إرادة وقوة عسكرية وحكومة منضبطة متماسكة 
فاضم عدن ابتناء النستة والخل الإقليم وخاريجهةه لكان 
من الممكن والمستطاع المحافظة عليهم باعتبارهم 
مواطنين منتمين إلى العراق ولا وقع الظلم عليهم ولمما 
تحكم بهم الحكام الجائرون المستبدون ولتمكنوا 
من المحافظة على هويتهم العربية الإسلامية السنية. 
وربما يحدث خلل أو صراع 4 بدء تشكيل الإقليم,؛ 
مبراع مناستن سياس اوحوبي تكن لويصل بذاي 
حال من الأحوال إلى صراع دموي كما حدث 
لإخواتنا الكرد هذ كسغينيات الفرن انان ولكن 
على الرغم من ذلك توحد الكراد وزال الخلاف 

وإذا تم للعرب السنة إقامة إقليم ليم فمن 
المرجح أن تجري توافقات سياسية أو اقتصادية أو 
علمية وتبادل منافع أو تجارب مع إخوانهم الحرد 
الدع شاك يو يها كترك امرك ع رماب 
رأسها الأخوة الإسلامية والمذهبية والتاريخ المشترك. 

وهناك عقبة كبيرة تقف 4# وجه الإقليم 
السنيء أو إقليم وسط العراق أو غرب العراق هو 
تعسف الحكومة المركزية فستمانع الحكومة 
المركزية وتراوغ 4 إعطاء هذا الحق الدستوري 
لأرتحام الحييةةوحةا وتضكن العلسي هليه أل 
بالإصرار عليه؛ ورفع الصوت عالياً للمطالبة به 
ويقاع جاقب كييزمنة على موكلتي السنة فك مجلمن 
النواب والمشاركين ب الحكومة. 

ذاقيا سكي الما بالكنه لعفي ةيبان 
الدول العربية ومنظمة الدول الإسلامية وجمعيات 
حقفوق الإتسان يق الحالكك للمطالبة بالنضغط على 
الحكومة العراقية لتستجيب لبذا المطلب الدستوري 


بعد أن يستتنفد أبناء السنة كل الطرق المشروعة 
للحصول على هذا الحق الدستوري الديمقراطي. 

وهناك تخوف يبديه قسم من النشطاء 
السياسيين من أن الحكومة المرحكحزية قد 
تسعى إلى ضم قسم من المحافظات السنية إلى 
حكومة المركز مثل مدينة سامراء بحجة وجود 
مرقدي علي البادي والحسن العسكري فيهاء 
وهذه الحجة باطلة فمدينة سامراء مدينة سنية» 
والمرقدان منن وجودهما ب عهدة أبناء السنة من 
أسرسامراءء؛ يتوارثونهما منذ مكات السنثين وقد 
حافظوا على رمزيتهما ولم يحولوا بين أبناء الشيعة 
من العراقيين وغيرهم من زيارتهماء ويجدون من 
أهل سامراء كل ترحيب ورعاية. 

وسامراء ضمن محافظة صلاح الدين وأي 
تغيير .4 الحدود الإدارية غير ممحكن: وأهل 
سامراء سيدافعون عن ارتباطهم بمركز محافظة 
صلاح الدين بحل ما يستطيعون من قوة سياسية 
وعشائرية» ولم تتستطع الحكومة أن تفعل ما 
يخالف إزادة العتشاكو التسامراكية القوفة لقاب 
المدافعهة عن هويتها الإسلامية السنية»؛ والحراك 
السلمي # المحافظات السنية. 

وبعد تسويف الحكومة ومراوغتها وعدم 
اسستجابتها لتحقي ق مطالب المعتصمين 
الدستورية» ستعمل اللجان الشعبية والتنسيقية 
المشتركة بإعلان إقامة هذا الإقليم الذي هو حق 
دستوري وديمقراطي. وعلى أبناء السنة أن يوحدوا 
صفوفهم ويبقوا متمسكين بمطالبهم المشروعة وأن 
يكون تحركهم سلمياً وأن يبعدوا المندسين من 
صفوفهم والداعين للمواجهات التي لا تخدمهم ولا 
تخدم العراقيين كافة: والله يثبتهم على الأمن 
والإيمان ويحقق على أيديهم كل الأهداف السامية 
التي يدعون لبا . واللّه أسأل أن يطهر العراق من 
المستبدين والمفسدين والحمد للّه رب العالمين. 
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7 خندق بحر الظيج.. 
مصدات مذهبية على تصدعات سياسية )١١(‏ 


د. عادل علي العبد الله“ 


تحاول هذه الورقة'' الاطلاع على جانب من 
جدلية العلاقة الجيوسياسية على ضفتي بحر 
الخليج العربي بين الجمهوريةالإسلامية 
الإيرانية ومنظومة مجلس التعاون الخليجي» 2 
ظروف التغيرات الإستراتيجية 4 منطقة الشرق 
الأوسطء ومحاولة الولايات المتحدة إعادة هندسة 
سياستها تجاه هذه المنطقة من العالم منذ عام 
+٠‏ وبروز حالة التفغول الإيراني بعد هيمنتها 
الواضحة على العراق وسوريا ولبنان» وتحؤّلها إلى 
قلق مستفز لحكومات وشعوب المنطقة. 

مدخل 

تحتاج جدلية العلاقة الجيوسياسية على ضفتي 
بحر الخليج العربي بين الجمهورية الإسلامية 
الإيرانية ومنظومة مجلس التعاون الخليجي إلى 
بيانات وتوضيحات وتعليقات متواصلة لحون 
العلاقة متحفزة وغير مستقرة منن إعلان الثورة عام 
لم, فالآولى «إايران) إيجابية متحفزة والثانية 
(الخليع) سلبية سناكنة ‏ ومع ضصغعوية الإقاء - 
توصيفا وتحليلا- بجميعالزوايا الحادة 4# تلك 
العلاقةالمضطرية طيلة ثلاثين عاما من عمر 
الجغرافيتين التي يتم تسليط الضوء عليها بشكل 
حكبير خ هذه الفترة الحرجة من تاريخ منطقة ما 
يُعرف بالشرق الأوسط وشمال أغريقيا (8/18214). 

والإجابة على التساؤل الحرج: كيف نتعامل مع 
فبوغ كبا احسياية الإبرانحه» على أسبافن ان 
ضفتي الخليج من المفترض أن تكون من أهداً 
() كاتب وباحث بحريني. 
)١(‏ أصل الفكرة ورقة قدمت # ورشة حول «المشروع الإيراني 2# المنطقة 


العربية والإسلامية»» بالقاهرة 3 ١5١ -١4‏ أكتوبر ٠١١7‏ بدعوة من 
مركز أمية للدراسات الإستراتيجية. 


مناطق العالم وأكثرها ازدهارا بالنظر إلى حاجة 
العالم الملحة لتدقق الطاقة المكنوزة تحتها دون 
تقلبات أو صراعات قد قصعد بتكلفة استخراج 
برمي لالنفطء وتؤدي إلى تضحم اقتصادي 2 
القرب شفه انهنان حكونات واف طراياث 
اجتماعية وتقلبات سياسية غير محمودة أو متوقعمة 
النتتائج» وهي نظرية عملت بها الولايات المتحدة 
الأمريكية منذ أن أعلن الرئيس أيزنهاور مبداً 
الدعامتين (1511135 15912) عام 15017, لتأمين حدود 
الاصطفاف العالمي ثنائي القطبية ضد الاتحاد 
السوفييتي. 
لحن فرض الانهيار الاقتصادي نهاية 5٠١0‏ 

مجموعة مُغايرة من التحديات الخطرة أمام دوائر 
التفكير وصناعة القرار 4 العقلية الحاكحمة على 
زمام أمور العالم المعاصرء فشهدت منطقة الشرق 
الأوسط تفييرا على المستوى الجيوس تراتيجي» 
ويمحاولة الولايات المتحدة إعادة هندسة سياستها 
تجاه هذه المنطقة من العالم منذ عام ٠٠٠١‏ على 
أساس أنه: 

»لم تهد مصروالأردن الدول الرئيسة 
لصياغة السياسات الإقليمية: بل سريعان ما 
سيغرجان من النظام الجديد الذي يفون حديكا بذ 
الشرق الأوسط. 

»وتحولت المملحكة العربية السعودية إلى عبء 
أكثر من كونها رصيدا بالنسبة للولايات المتحدة» 
بسبب البوية الوهابية التي هي سبب ضعفها2. 2 
حين يبقى أمنها واستقرارها على قمة الآولويات. 

»مازالت إسراثيل القوة الإقليميةالأبرزء 
رغم ضعفها النسبي» بسبب ظهور بيئثة إستراتيجية 
غير متكافتة # المنطقة. 

»حانت إيران نائمة نسبيا من 1575 إلى 
04 لكنها منن ٠٠١0‏ أخذت تلعب دورا إقليميا 
لا يستهان بهء ومشاريع نفوذها 4 جميع أنحاء 
الشرق الأوسط وآسيا الوسطى ومناطق أخرى من 
العالم. 


1 


»كانت تركيا طيلة عقود العلمانية تيمم 
وجهتها إلى أوروبا (مع كونها حليفا قويا 
لإسرائيل)؛ إلا أنها غيّرت وجهتها ‏ السنوات 
اللأآخيرة إستراتيجيا بالتركيز على منطقة الشرق 
الأوسط وآسيا الوسطى بدلا من أوروياء كما أنها 
استعهادت هويتها الإسلامية وجعلتها أساسا 
لإستراتيجيتها الجديدة للأمن القومي»ء وبرهنت 
على أنها لاعب إقليمي جديد فاعل ومستقل. 

#توثيق العلاقات الإيرانية الترحية سرعان 
مايجعل من البلدين مفتاح صناعة الرأي العام 
والقوة الممظييى (نفينة ومية) .ظ المنطقة 

#للصين طموحات عالية؛ وقد تصبح القوة 
العظمى على المدى البعيد بحيث تنافس الولايات 
المتحدة بطرق لم يتمكن الاتحاد السوفييتي من 
بلوغها شك ذروة مجده؛ وهي تسعى بقوة لتأمين 
اتفاقيات النفط والفاز 4# منطقة الشرق الأوسط 
التي يسيطر عليها المسلمون إضاقة إلى وسط 
اا 

إن الولايات المتحدة الأمريحية مقتنعة أن 
محردفا الفسكرى الكيدف بك نطف : فرق 
الأوسط لا بد له من نهاية قبل مرحلة الاستنزاف» 
كما أن بروز قوى إقليمية كإيران وتركيا إلى 
جانب إسرائيل» وتغيّر معادلات التوازن الإقليمية 
بسبب الثورات العربية نهاية عام .٠٠٠١‏ كان 
المسمارالأخيرك نعش «الشرق الأوسط القديم)» 
وبدء مخاض ولادة «الشرق الأوسط الجديد)؛ ما 
يعني أن عراب السياسة الدولية سيفعل كل ما 
إمكانه للحفاظ على م صالحه الحيوية 
والإستراتيجية 2 المنطقة. 
على هذا تنحصر برامج مستقيل «الشرق 

الأوسط الجديد» بين دوائر نفوذ ثلاث هي: إسرائيل 


2 ]1377.62011181:0112.60112[ لخصت مجموعة الاتصال الدولية‎ )١( 
مقالين النظرة الأمريكية وطريقة تفكيرها تجاه القضايا المفصلية‎ 
لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقياء أولبما بعنوان: [2ع1 عط]1”‎ 
011 م010 أمدظ 2110016 تاعل8: وثانيهما بعنوان: 36 /إاتتتتاءء5‎ 
.5٠١٠١ ع151- بقلم أكرم إلياس»: أكتوبر‎ 


وتركيا وإيران: وهذده الورقة معنيّة بالأخيرة 
(-إيران) وعلاقتها بالشريك المقابل على الجهة 
الغربية من بحر الخليجء الذي لم يهداً منذ قيام 
الثورة المذهبية؛ ولعلها السبب الأرجح لميلاد منظومة 
التعاون الخليجية على الصيفة التي ولد عليهاء 
وريما -بصورة نسبية- سببا منطقيا لتغليب الصفة 
الأمنية على التنموية لتلك المنظومة. 

التاريخ كمقدمة 

لم يشهد الخليعج العريي حالة استقرار تتموي 
مستمرة بسبب موقعه الإستراتيجي وموارده 
الطبيعية؛ التي كانت مجالا للتنافس والصراع عبر 
تاريخه الطويل» و كل تلك المراحل كانت إيران 
حاضرة ة مشهد «الصراع» وليس «الاستقرار»» 
وبخاصة 4# التاريخ الحديث منذ مجيء المستعمرين 
البرتغاليين بعد الحشوفات الجغرافية» وصراعهم 
مع الأتراك والقوى المحلية» ثم توجه الإمبراطورية 
الصّفوية إلى المنطقة ودخول القوى الأوربية بعد 
الشورة الصناعية؛ كالبرتغاليين والبولنديين ومن ثم 
انفراد بريطانيا بالبيمنة على بحر الخليج وجزره 
وموانته. 

سجلت الأحداث التي كانت تجري على مياه 
الخليج وشواطئه صعودا وهبوطا وتقدما وتأخرا 
اقتصاديا وسياسيا واجتماعياء و كل صورة من 
صوره توجد «نافذة إيرانية» تُطِلٌ من هنا أوهناك 
بسبب الجوار الجيوسياسيء وتَفخّص أحداث 
الماضي وتجاربه يعكس مدى تأثيرها 4# الحاضرء 
وهي دروس لابد منها للمستقبل'". 

ففي الجانب الاقتصادي لعب التجار المحليون 
دورا مهما جح نقل التجارة قبل النفط عبر بحر 
الخليج العربيء الذي يعد مجالا حيويا للنشاط 
التجاري؛ وأحد ذراعي المحيط البندي؛ الذي حملت 
مياهه موارد البلاد العربية وشرق أفريقيا وشبه 
القازة البتدية إلى العالم والعكين: كات هثخر: 


) يراجع: عبدالمالك التميمي: النهوض والببوط 4 تاريخ منطقة الخليج 
العربي» مجلة العربي (العدد /0غ2» مايو رك" 


٠ط‏ اك 


صعود ونهوض عندما لعب قطاع مهم من سكان 
المنطقة دورا 4 التجارة العالمية آنذاك. 

ومع وصول الشركات الأوربية التجاريةء 
وعملها على منافسة واحتكار أنشطة المنطقة أدى 
إلى تهمميش دور التجارء فأخذ دورهم # التدهور 
يشحل فكلتت الإسائل ومعدزديحة العبريل قارف 
بمنتجات الثورة الصناعية على وسائل النقل البحري 
والرساميل الأوربية للمتطفل الجديد, إلى جانب 
مصادرته - تحت حماية البارجات الحربية- 
لدورهم» فكانت المحطة الأولى لتتمرحز تلك 
القوى الأجنبية جزر الإمبراطورية الصفوية على باب 
مضيق هرمزء التي منحها «عباس شاه» الامتيازات 
التحارية وك زتها الشحك. :3 التصباكق والمراف 
المائية ذ بحر الخليج؛ تدعيما لوضعه السياسي: 
وقطعا لطريق الأسطول العثماني ‏ بحر الخليج: 
لحن التحرحات الصفوية أشرت على الصناعات 
الحرفية المحلية أمام المنتجات الصناعية للدول 
المتقدمة2» فسجلت هبوطا لم يقابله نهوض 2 
مجالات اقتصادية أخرى؛ فتحوّل سكان الخليج 
إلى سوق استهلاكيةٍ مفتوحة لمنتجات الآخرين 
الصناعية 

أما العصر النفطي فقد شهد نهوضا وهبوطا 
اتحصاديانك أن واهتد+ :كان التووضن 3 ستكرام 
جزء من عائدات النفط 2# البنية التحتية والمدنية» 
وارتفاع مستوى معيشة الفردء وبروز صناعات 
الشضقات الشقط؛ لكن الريية كاتت اتساء البوة 
بين ثلاث طبقات مجتمعية: الأغنياء والوسطى 
والفقراء. مع تدئْي جودة الصناعات الوطنية وعدم 
حمايتهاء إلى جانب هدر الثروات الوطنية والموارد 
الطبيعية» وعدم وجود إستراتيجية اقتصادية على 
مستوى البلد الواحد وعلى مستوى المنطقة» والدور 
الشانوي لطبقة التجار كذ عجلة الاقتصاد الذي لا 
يتعدى دورهم كوكلاء للشركات والمصنوعات 
المستوردة. فضلا عن حلم السوق الخليجية 
المشتركة الذي لم يتحقق طيلة ثلاثة عقود بعد قيام 
تعاونية الخليج» وآأيضا كانت «إيران الشاه» 


حاضرة ف المشهد بمنافستها النفطية الشديدة؛ 
ومحاولة عرقلة قيام اتحاد سوق نفطي لدول 
الخليج؛ عبر استخدام نفوذدما كحشرطي للخليج 
آنذاك»: والممثل للرأسمالية الأمريكية: ومحاولة 
إقصاء المملكة العريية السعودية -التي دخلت بقوة 
وثقل- لتكون هي شريكا للشاه للمصالح 
الأمريكية 3 المنطقة. 

أماالجائنب السياسي فقد تعرضت منطقة 
الخليج العربي عبر تاريخها إلى موجات استعمارية 
استهدفت ثرواتها وموقعها الإستراتيجي: فجاء 
الأوربيون ليتنافسوا ويتصارعوا على مياهه وأرضه 
منذالقرنالسادس عشر بدءا بالبرتفاليين ومرورا 
باحتكار الإنجليز - وهذه كلها كانت تنطلق من 
مقرالمعتمد/ الوكيل التجاري المقيم 4# بوشهر أو 
بندر عباس- وانتهاء بالأمريكان الذين فضَّلوا 
الساحل الغربي من الخليج بعد المرحلة البهلوية. 

فعلى المستوى السياسي كانت تلك الفترات 
مراحل تدهور وهبوط 4# أوضاعهم السياسية؛ بيد 
أن القوى المحلية من يعارية وبوسعيديين والقواسم 
والخليفة قد لعبوادورا ث4 مواجهة تلك القوىء 
وكانت فترات المقاومة العربيية # المنطقة فترات 
نهوض وصعود مثلتها تلك المقاومة؛ على الرغم من 
إمكاناتها المحدودة وغير المتكافئة مع إمكانات 
القوى الاستعمارية. 

وتجدر الإشارة إلى أن ذلك النهوض والصعود قد 
شابه الكثير من النحوص والتشويه عندما قام 
الصراع بين تلك القوى المحلية؛ مما فتح الباب لتسلل 
القوى الأجنبية واستغلالها للأوضاع وتأليب طرف 
ضد الآخرء وحكان ل «نادر شاه» نصيب الأسد 3 
تلك الفترة من البجمات بالسفن البولندية على الجزر 
وشبه الجزر العربية بقصد الاحتلال والبيمنة» ومن 
ثم الانتداب والبيمنة الإنجليزية على ضفتي الخليج: 
أعقبتها تدخلات الحماية الأمريكية:؛ ودخول 
المنطقة بأسرها مرحلة «الفوضى الخلاقة). 

وبدخول العصر النفطي # الربع الأول من القرن 
العمشريق عيتات لحا الكروف التتحص ول التنقنيخات 
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الحلاسيكية إلى دول عصرية؛ ومن مقومات 
الكيان السياسي السيطرة على مصادر الثروة 2 
حل بلد من بلدان المنطقة» وتوجيه عائداتها نحو 
التنمية» وأن ذلك قد شهد أيضا نموا وهبوطاء فقد 
ظلت العقلية العّشائرية تتسحب نفسها على الأوضاع 
بعد قيام الدول» لكن المنطقة شهدت تفاعلا 
سياسيا إيجابيا فيما بعد قيام الدولة والاستقلال 
بالانتقال من الإمارة إلى الدولة»؛ ومن المجتمع القبلي 
التقليدي إلى المجتمع المدني المعاصر القائم على 
المؤأسسات» وشهدت هده الدول الناشئة © المنطقة 
صعودا وهبوطا 4 نهجها وممارستها السياسية. 

لقد كانت إيران 4# عمق المشهد السياسي 2 
المنطقة بعد مرحلة الثورة الخمينية» فقد عاشت 
القوىالسياسية الخليجية مشكلات فحكرية 
وأيديولوجية شككلت ترددات هبوط مزمن:؛ بل لم 
تنضج بعد إلى الحد الذي يمكنها من أن تساهم 2 
التطور السياسي 2# المنطقة:؛ ودون أن ننفي الوعي 
السياسى التشبى اتتى يمكقل ككاهرة إيجابية ؛ امسن 
عملت القوى السياسية اليسارية التي يغلب عليها 
التوجه الماركحسي أو التشيّع على الاندغام والتواؤم 
مع حركة الثورة الخمينية بداية» فعملت على نشر 
الفتنة 4 نسيج المجتمعات الخليجية باسم المذهبية 
والطائفية:؛ والمظلومية التقليدية للعق لالجمعي 
الشيعي. 

وأما الجانب الاجتماعي؛ فأساسه # منطقة 
الخليج العربي - عبر التاريخ- «القبيلة» وأدواتها 
السياسية؛ وهي مؤسسة اجتماعية لعبت دورا 
محوريا خ المحافظة على كيانها ومصالحهاء 
لكن منطق الواقع الْمتبَدُّل فرض عليها التحول 
المتثاقل من «مبداً القبيلة» والحكم العشائري إلى 
«مبيد] الدولة)» ومؤسساتها القاثونية والانتعناد 
التدريجي عن كثير من القيم والعادات والسلوك 
القبلي على أساس فردي (العصبية القبليةء 
والفكر القبلي التقليدي): حتى قبيل مرحلة 
النفط. فكانت تتجه نحو المجتمع المدني المؤسسي 
الحديث © مجال التجارة البحرية والبرية؛ والعمل 


الجماعي التطوعي 4 مواجهة الأزمات والكوارث: 
كما كانت النخب المتعلمة المثقفة 4# هذا المجتمع 
قوط ر تفسها به موسسنات أغلي #تطوعية» مشل 
المدارس والجمعيات والنواديء إلى أن جاءت 
عائدات النفط الوفيرة لتتحمل الحكومات مسؤولية 
الإنفاق على مجالات البنية التحتية؛ فنشأت 
المؤسسسات الحكومية أو الأهليةالمدعومة من 
الحكومة:؛ ومرة أخرى كانت النافنة الإيرانية 
مفتوحة على النسيج المجتمعي»؛ من خلال المحاضن 
الدينية والتريوية:» والأعمال الخيرية والتطوعية:؛ 
فحفر خطباء ووحلاء «ولاية الفقيه) الخندق 
الطائفي 4 جسد المجتمع الواحد» فلم تَعُد البحرين 
والكويت وشرقية العربية السعودية» فضلا عن 
العراق» ينعم بالانسجام المجتمعي الذي كان واقعا 
ملموسا قبيل الثورة الخمينية نهاية سبعينيات القرن 
الماضيء وأخذت المجاميع الشيعية تفصيل نفسها عن 
المجتمع السّنّي بمؤسسات مُجتمع مدني خاصة بهاء 
عملية «إحلال» رابطة الطائفة مَحَلّ رابطة 
الوظقه ودإند ان رابطلة؟ تذهب كدان :رايظة الأمكة 
أو القبيلة. 

جاءت عملية «الإحلال والإبدال» 4# وقت تواجه 
الوحدة المجتمعية الخليجية خللا ديموغرافيا أفرزته 
حقبة النفط؛ فالخليج يواجه انفجارا ‏ السكان 
الوافدين من غير العرب؛ إذ الأصل أن التكحوين 
السكاني لمنطقة الخليج العربي معظمه من 
المماجرين من المناطق المجاورة عبر فترات زمنية 
متفاوتة وطويلة نسبياء أحدث اندماجا س كانيا 
فرضته ظروف الحياة التي عاشتها شعوب المنطقة: 
وقد حان عدد السكان قبل النفط مناسبا 3 
حدود الموارد المتاحة حينهاء والمعتمدة على بيئتي 
البحر وال حراء: 

أماك العصر النفطي فالأمر اختلف بعد أن 
شهددت المنطقة نهضة شمولية؛ إذ قفزحجم 
السكان إلى أرقام مرعبة»؛ بسبب فائض العمالة 
الرخيصة مؤهلة كانت أو غير مؤهلة؛ حتى زاد 
عدد الوافدين على المواطنين» وأصبحت المشكلة 
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خ المنطقة؛ء ولم تنس إيران هذه المشككلة التي 
كان لبا ضلع 4 توجيهها واستثمار الأقليات 
الإيرادنيةالشيهية - أو الرُرُدَةشتتية المستترة 
بالتتشيع- التي استوطنت الخليج لأغراض تجارية 
ومعيشية صرفقة؛ فعمدت إلى تحويلها إلى جماعات 
يتم توظيفها لصالح مشاريع شعوبية إبّان البهلوية 
الشاهنشاهية أو مذهبية مرحلة تصدير الشثورة 
الخمينية:, إلى جانب الموالين الشيعة من عرب 
الخليج؛ الذين تعتبرهم إيران من الطبقة الثانية 2 
التصنيف العرقي والطبقي. 

أما على المستوى الثقاك فقد تأثر بعوامل داخلية 
وخارجية مباشرة وغير مباشرة» ففي مجتمع الخليج 
العربي حدثت تطورات مهمة طيلة القرن العشرين 
والحادي والعشرين». كان لبا تأثيرها الثنائي ب 
هذا المجتمعء ففي بداية النهضة # المنطقة التي 
صاحبت دخول التعليم الحديث» ومع تصدير النفط 
كن المتعلمون يمثلون النخبة المثقفة 4# المجتمعء 
وكانت طموحاتهم © تطوير مجتمعهم كبيرة ؛ 
ربما فاقت إمكاناتهم» وتفوق حتى إمكان تحقيق 
حدها الأدنى» وهي بحكم طبيعة المرحلة وفكرها 
وظروفها كانت تطمح للنهوض والتطور لاختصار 
الزمن؛ وتعويض فترات التأخر. 

والتقويم الموضوعي لمستوى الثقافة ودورها 2 
نهضة مجتمع الخليج العربي يفرض علينا أن نقف 
على إيجابيات وسلبيات هذه القضية وهي مهمة 
وأساسية 4 نهضة الشعوب» وكانت النافنة 
الإيرانية المطلة على المشهد الثقاج تعمد إلى ترسيخ 
مفهوم آخر خارج عن أسوار المواطفة أو البوية 
العربية:؛ بفرض أيديولوجيا التتشيع بنسختها 
الطضوية و الال كقاضة العبايق و الاير الشامةة 
لأتباع الولي الفقيه عن غيرهم»؛ واصطناع نماذج 
ثقافية لم تكن معروفة قبل الثورة الخمينية بين 
شرائح المثقفين العرب. 

ولابد من الاعتراف بأن التحرك الثقاك الإيراني 
قد ملا فراغا مُميتا أحدثه تحول المجتمع الخليجي 


السريع إلى مجتمع استهلاكي مُترهّلء وتوافر ثروة 
وكماليات شغلت الجيل الناشئ عن التأصيل 
الثقاكء؛ وجعلت اهتمامه يترحز على مادية الحياة 
واللذة العاجلة؛. مع تسطيح ثقاي وضعف معر 
أسهمت فيه الحكومات الخليجية نفسهاء ومن ثم 
تهميش لدور الثقافة # تنمية الفردء ماعدا قِلّةَ من 
انضفين انين استطاهوا ان يعقرها اطبريعهم + بون 
الأغلب بجهودهم الذاتية- ليكونوا متثقفين 
حقيقيين» يبذلون جهودا غير عادية # التنوير وسط 
واقع لا يعي أهمية الثقافة وخطورتها يي بناء 
المجتمعات وتطورها. 

لقد نجحت إيران فعلا 4 خلق ثقافة موازية 
جديرة بالتبتي منن الشباب المنشني إلى القشْيم 
الولاياتي (-من الولاية)؛ لأنها جعلت من الثقافة 
تِرسّا أصيلا ث4 عملية النهضة الشيعية الشاملة» 
تحت مظلة الولي الفقيه وقيادته؛ فكانت الثقافة 
طريق إعادة صياغة الشباب الخليجي الشيعي» 
وكانت صناعة «البوية الشيعية» هي القضية التي 
يحيا عليها الشباب ويموت. فسقطت بهذا «البوية 
القومية» ومعها«البويةالوطنية)»)التي كابدت 
حكومات الخليج لزرعها 4 النشء منن استقلالها 
مطلع السيعينيات. 

دفع قهري لا اختياري 

عند فحص حركات التعاون والتنسيق الخليجي 
يُكتشف أن المحرك الفعلي لمختلف مستوياته 
«تنسيقي؛ تعاوني؛ تكاملي: اتحادي) تصدر عن 
تهديد أمني وجودي مُوجّه ضد الأنظمة الحاكمة 
وليس تنمويا متمركزا على المواطن الخليجي» 
وهذه حقيقة لابد من جعلها صب العين لتصحيح 
القراءات الوصفية أو التحليلية المنتتقدة لمسيرة 
التعاون الخليجي؛: وهي الخلاصة التي يخرج بها 
كل متابع لمسطرة تاريخ قيام دول مجلس التعاون 
الخليجي. 

خفي 77 مايو 198١‏ أعلن د. عبد اللّه بشارة 
للمجتمع الدولي من أبوظبي عن ولادة منظومة 
تعاونية جديدة ْ منطقة الشرق الأوسط عرفت 
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باسم (دول مجلس التعاون الخليجي»)»؛ والبدف المعلن 
لبذا المشروع هو «تطوير التعاون بين هذه الدول» 
وتنمية علاقاتههاء وتحقيق التنسيق والتكحامل 
والترابط» وتعميق وتوثيق الروابط والصلات القائمة 
مين شعوريا ع مسحت لج الاضو و إمفاء المشاريع 
الملشتركة؛ ووضع أنظمة متمائلة ‏ جميع الميادين 
الاقتتصاددية والثقافية والإعلامية والاجتماعية 
والتشريعية»: بما يخدم مصالحها ويُّقوي قدرتها على 
التعسك بعقيدتها وقيمها»: ولم يكن خافيا بذ 
البيان التاريخي آنذاك الباجس الأمني جراء الوضع 
الأقليفي المتفجر يحو فسن اللفاجات على ضشفتي 
الجزيرة العربية. 

فعلى ضفاف البحر الأحمر غربا تفجرت 
الخلاقفات مع جمهورية مصر العربية - 
الأيديولوجية القومية- إثراتفاقية كام ب ديفيد 


زعيمة 


للسلام بين مصر وإسراثيل ١1(‏ سبتمبر 19178) وما 
أفرزته الاتفاقية من تصدع الجبهة العربية بتعليق 
حضون جصر من العافسة العريتة تعفر رات 
(19195- 1544), ومن ثم اغتيال الرئيس المصري 
أثور الساذات بعد فترة وجيزة من إغلان مجلس 
التعاون الخليجيء: وعلى ضفاف بحر الخليج شرقا 
الفترة نفسها تهاوت المملحة الإيرانية بشثورة 
شعبية أدت إلى الإطاحة بالشاه محمد رضا بهلوي 
وإعلان قيام دولة ثيوقراطية بزعامة مُلاً يميني هو 
وك الله الشتيي:(0؟ كموي ون ابوب قم 
اتفال الحرب العراقية الإيرائية الفي استهمرت 
فاك سنوات ليشن :1ك سطس 514 
فالعامل الأمني الإقليمي والمحلي هو المحرك 
الفعلي للعقلية الجماعية الحاكمة لتلك الدول 
الست والتي تحولت اليوم إلى منظومة شبه أمنية: 
وغاب عتها - إل حد.كييرة. ا شسكل اغخرسن 
أشكال الاستقرار السياسي على الرغم من الحاجة 


)١(‏ يؤرخ له الإيرانيون بثلاثة تواريخ: البجرى الشمسى ١١‏ فروردين 
المشار إليه. 


الدولية المتزايدة لاستمرار واستقرار تدفق نفط 
الخليج (أداة استقرار الدولار الأمريحي وهيمنته 
السوقية) ودعمه المالي الذي يفوق الخمسة 
تريليونات دولار عن طريق صناديقه السيادية 4 دول 
المركحز (أمريكحا وغرب أوروبا/ بريطانيا وفرنسا 
وألمانيا) إلى جانب صفقات الأسلحة الضحمة التي 
تبقي مصانع الأسلحة الغربية عاملة ومتفوقة. 

الواقع أن منظومة دول مجلس التعاون الخليجي 
محكومة بوعاء زماني ممتد لأحثر من ثلاثة 
عقودء © ظروف إقليمية معقدة ومرتبكة؛» هيمنت 
عليها سياسة التطويق والتصدّع من الشرق والغرب, 
حيث اندلعت الحرب العراقية الإيرانية شرقاء 
والاجتياح الإسرائيلي للبنان بعد تحييد مصر غرباء 
وقد استمرت الحرب العراقية الإيرانية ثماني 
سنوات»؛ تبعتها مباشرة صدمة اجتياح النظام 
العراقي لدولة الكويت (١؟‏ أغسطس )195١‏ 
والتتدخل العسكري الأمريكي المباشر 4 الخليج 
لأول مرة 4# التاريخ ب عملية عاصفة الصحراء ١5(‏ 
يناير ,)١1594١‏ وكان إفرازا عمليا لنتائج تصدع 
وانهيار جدار برلين الذي أنهى عمليا مرحلة الحرب 
الباردة بين قطبي القوى العالمية (أمريكا - 
السوفييت) ونقل العالم إلى مرحلة القرن الأمريكي 
الجديد المعروف دوليا بالنظام العالمي الجديد ( 71607 
0 110:14) وتغيٌّر موازين القوى لصالح 
أمريكا ودخول منطقة الخليج الغنية بالطاقة 
الحيوية للعالم تحت الوصاية الأمريكية الشاملة 
تحت مايمرف بدبلوماسية البوارج ( 
إع10523م01). 

وقداستمرت السيادة العسكرية الأمريكية 
على الخليج خ ابتزاز القرار السيادي واستنزاف 
ميزانياته عبر حزمة عقود التسليح العسكرية طويلة 
الأجلء إلى جانب الضغط باتجاه الاندغام 
الاقتتصادي التام عبر اتفاقية التجارة الحرة التي 
أعادت إنتاج المنظومة القانونية الخليجية لتتماشى 
والقوانين الأمريكية:؛ فاختلت الرغبة الخليجية 
للتكامل الاقتصادي فيما بينها لتغير الأولويات بين 


000 
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أحاد الدول الخليجية». وانسحب هذا على المنظومة 
الأمنية والقضائية والتعليمية والإعلاميةء. وماأن 
اتختصضقف عد التسعيثياثك حقتى انفجر الفكباء 
الإعلامي بتقنياتالبث الفضائي الحي وولادة 
العالم الافتراضي عبر الشبكة العا لمية 
العنكبوتية:؛ وتحول وسائل الاتصال والإعلام 
الخليجية إلى الفناء الخلفي للاعلام والاتصال 
الأمريكي. 

وما إن انتهت الألفية حتى صددمت المنطقة - 
كباقي العالم- بحادثة برجي التجارة العالمية ١١(‏ 
سبتمبر :)3٠١١‏ وأصبح الخليج العربي - والمملحكحة 
العربيةالسعودية على وجه الخصوص- مسرحا 
متفردا لمحاربة ما عرف 4# الإعلام السياسي 
والعلاقات والقانون الدولي ب«الإرهاب»» الذي تحول 
فيما بعد إلى إسلاموفوبيا (<زهماب الإسلام) 
فافتُيحَت الألفية بالبجوم على أفغانستان طالبان 
بذريعة ضرب القاعدة (/ أكتوير :)23٠١١‏ تبعه 
الإجهاز على النظام العراقي بقيادة صدام حسين 
٠0(‏ مارس ,)220١”‏ وكان للخليج العريبي إضافة 
إلى إيران دورٌ مساند ومقدار للأمريحان ب 
عملياتهم العفسكرية على بلد إسلامي وآخر عربي 
من أعضاء الجامعة العربية»ء وهي الحادثة الأولى 
التي تبعتها كَصدّعَات وانهيارات 2# بنية وفلسفة 
وجود الجامعة العربية ودورها القومي. 

وها إن تحطّم السُورٌ الفراقي بقيادة ضدام 
حسين حتى افتُتِحَ فصل جديدٌ من المخاوف الأمنية 
الحقيقية على حاضر ومستقبل منظومة دول مجلس 
التعاون؛ لحن هذه المرّة لم تحن إسرائيل هي 
نقطة الارتكاز فقد تراجعت إلى الدرجة الثانية بعد 
الجمهورية الإسلامية الإيرانية بقيادة اليمين الإيراني 
المتطرف الذي يُمثله التيار المحافظ المقرب من 
المرشد الأعلى (الإمام) علي خامنئي. 

ومع اشتعال الشرارات الأولى لما يُعرف بالربيع 
العربي/ الشورات العربية التي انطلقت نهاية العقد 
الآول من الألفية الجديدة» جاءت كلمة وزير 
الخارجية الحويتي السابق د. محمد بن سالم 


الصباح أمام ورشة الإعداد لمنتدى وحدة الخليج 
الخزترزة الغربية (71 يتتاين3:0)5353 العاضهة 
الكويتية. كإعلان موقف وتعبير واضح عن قناعة 
صُّنَاع القرار يك المنظومة الخليجية حول المتغيرات 
البيكلية والعملية لمفاعيل وآليات التأثير على واقع 
ومستقبل منظومة الخليج العربي؛ حيث صرح دونما 
تحفظ بأن قيادات الخليج تَعتّرف أن عالم اليوم 
يواجه تحديات كبرى غيرت طريقة صناعة القرار 
الدولي؛ وعبَّرَ عن ذلك بتأكيده أن حكام الخليج 
يعلمون المتغيرات الكونية الأهم» وهي ثلاثة كبرى 
تؤثر على واقع ومستقبل الخليج العربي وعلاقاته 
الجيوسياسية:؛ ولم تحكن موجودة وقت ولادة 
اللنظرينة كيجي قل خاو عقون كلت 

أولما: تَعَيّر محورية القوى الدولية من أحادية 
القطبية (يعني التفرد الأمريحي بالقرار) إلى 
تعددية المراكز. 

وثانيها: تغير مفهوم الأمن القومي والخطر 
الوجودي. 

وثالثها: التغير الديموغراك والخطر على البوية 
والانتماء. 

لقنن كتنمفية السياتنة الايزائية الف السجيدور 
إقليمي بارز #ْ منطقة الشرق الأوسط على أجندة 
التحركات الخليجية منن تأسيس المنظومة التعاونية 
عام 194١‏ فبقراءة سريعة ل ؟5 بيان قمة خليجية؛ 
وعدة مئات من بيانات الدبلوماسية والأمن الخليجية 
على موقع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون: 
سيلاحظ أن إيران كانت عاملا مُقلقاء بل مستفزا 
للسناظات الحاكمة .3 الجزيرة العربية: وتحولت 
العلاقات إلى دحرب باردة» وتَخَندّق فلي تعّزز 
وهينا وكتعبيا بالإخطاب الطاتني القكرن من حميع 
الآأجهز الإيرانية الدينية والسياسية وأذرعتها 
الإعلامية», برصيد مشاهد القتل على البوية # 
عراق ما بعد صدام حسين على يد ميليشيات 
محسوبة على إيران انتسابا مذهبيا وتمويلا لوجستيا 
وغطاء سياسيا يتعدى الجغرافيا العراقية إلى الجارة 


إيران. 


0 


وقد انحشفت المنظومة الخليجية أمام إيران 
مرارا وتحكحرارا بسبب اختلاف وجهات النظر 
والتطبيقات السياسية بين قيادات دول المجلس 
لطبيعة العلاقة مع إيران بين ممانع (السعودية 
والإمارات والبحرين) ومُساير (قطر والكويت 
وعمان)؛. فكانت قطر بدبلوماسيتها المثيرة للجدل 
تتصدر تيار المسايرة عَلَنا بتبنيها الإعلامي عبر قناة 
الجزيرة لقضايا اعثُبرت «دوائر رمادية) لا يجوز 
اقترابها دون اتفاق إطاري خليجي؛ كقضايا دعم 
حزب اللّه إعلاميا وتطوير علاقات التعاون مع إيران 
استخباراتيا إلى جانب تطوير أدوات التقارب 
والتفاهم مع الخليج والعالم العربي (كاحتضان 
جامعة فطر ل ؤتمر مركز دراسات الوحدة العربيية 
عام 15946 للتقارب مع إيران)”'؛ ودعوة الرئيس 
الإيراني محمود أحمدي نجاد إلى قمة مجلس 
التعاون ؤذ الدوحة كذ ديسمبر 7٠07‏ والذي أظهرت 
دعوته وجود اختلافات # وجهات النظر ك4 التعامل 
مع إيران» فيما يوصف بأنه «إستراتيجية التوتر 
الإيجابي»» كما أن إيران حشف بدورها عن 
نفسها مراوا وقكرارا بإضاعتها غرضا يق لإعادة 
تأسيس علاقات عربية إيرانية وفق منطلقات 
جديدةء على اعتبار أن منظومة الخليج البواية 
العربية الأمشثل لاندغام إيران وتطبيع علاقاتها 


)١(‏ عقد مركز دراسات الوحدة العربية الندوة 4 الجامعة القطرية تحت 
عنوان: العلاقات العربية- الايرانية: الاتجاهات الراهنة وآفاق 
المستقبل؛ قُدَّمَت فيها 0 ورقة مناصفة بين باحثين إيرانيين وعرب, 
شملت مختلف القضايا العالقة عرضت 4 ؟١‏ محورا توزعت على 
قسمين هما: الإرث التاريخى للعلاقات الثتنائية2» والأوضاع الراهنة 
وآفاق المستقبل: كما عَلّق على أطروحات الورقات 3١‏ معلقا إيرانيا 
وعربيا» وصدرت وثيقة ضخمة عن مركز دراسات الوحدة العربية 
٠٠١5‏ صفحات؛ وطبعت مرتين: الأولى #7 يوليو 2١15557‏ والثانية: 
أغسطس ..2٠0١١‏ والحقيقة أن هذا المؤتمر يعد الأول من نوعه والأخير 
سلسلة المحاولات الآهلية للتقارب والتحاورء ولا أعتبر مشروع 
التقارب المذهبى الذى قاده الشيخ القرضاوى مناصفة مع الشيخ 
الفححيق" :معاولة :مقر أن تاجحة :يحكم أن انتاكجها .كانت 
محدودة كك الفترة الخاتمية» ومن ثم انكشاف الأهداف الإيرانية من 
وراء مشروع التقارب المذهبى التى انتهت بإعلان الشيخ القرضاوى 
نفسه أن الجانب الإيرانى لم يكن جادا 2 عملية التقارب؛: وهو ما 
جعل القرضاوى محط تندر وهجوم شخصى من قبل الشيخ التسخيري 
نفسه ومن لف لفه من الإيرانيين والمتأيرنين. 


المتوترة مع العالم العربي. 

هذه الخلافات الخليجية الخليجية؛» وبروز حالة 
من التململ بين شعوب الخليج» وتفاقم المشكلات 
الاقتتصاددية والاجتماعية!إلى درجة متشابكة 
خطرة؛ جعل البعض يعتقد أن منظومة الخليج 
الثعاوتية أصبحت ب حكم اللاضي بالتظر إن أنها 
قات شيشوخة ف حكامه ا وأمراك ا هبكار + 
مزمنة 4# آحا المنظومة:؛ ومتلازمة الأعراض 
السلبية للنفط والاستهلاكية. لكن هؤلاء يففلون 
فحن غريؤة النقحاء والتحساسية المقرظة 1 تشيحات 
الخليج النن بوبه عمتر وشهها طاتى واكاين وخبسدية 
عاما # الحكم: فأحدتها سينا هم آل ثاني'"؛ فهي 
تملك قابلية للصراع من أجل البقاء أكثر من غيرها 
الشعوبية المؤتجة (دإيران) أو الأستعلاقية الطفيلية 
(-إسرائيل)؛ ولعلها المحرك الحقيقي لدعوة العاهل 
السعودي الملك عبداللّه بن عبدالعزيز ك# القمة 
الخليجية الثانية والثلاثين ١9(‏ ديسمبر )7١1١١‏ إلى 
الانتفال بالتنظوهة التعاونية الخليجية عن مرحل: 
التعاون إلى مرحلة الاتحادء وهو الحدث الأبرز منن 
الربيع العربي نهاية .50٠١‏ 

يأتي هذا الإعلان بعد ثلاثة عقود من قيام 
مجلس التعاون الخليجيء الذي لم تنجح قياداته 
وأجهزته التنفيذية 4# تحقيق الأصداف الأساسية 
الف عه سين قياء العلس» اشن اناده 
الزايعة فتن التعنام الأمناي لدول الجلسي أنه متكل 
«لتحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول 
الأعضاء #يْ جميع الميادين وصولا إلى وحدتهاء 
وتعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون 
القائمة بين شعويها 4 مختلف المجالات: مع وضع 
أنظمة متماتلة خ مختلف الميادين بما ؤ ذلك 
الشؤون الاقتتصادية والمالية؛ والشؤون التجارية 
والجمارك والمواصلات؛ والشؤون التعليمية 


»6 تواريخ ظهور مشيخات الخليج على المسرح السياسى» دون الخوض 
<ِ4 التفاصيل: لأبوظبى آل نهيان 759١م؛‏ للدرعية آل سعود 545/اام, 
للكويت آل صباح ؟70١م؛‏ للبحرين آل خليفة 710١م؛‏ لعُمان آل 
بوسعيد 1787م» لقطر آل ثاني /144م. 
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والثقافية؛ والشؤون الاجتماعية والصحية» والشؤون 
الإعلاميية وال سياحية؛ وال شؤون التتشريعية 
والإدارية» مع دفع عجلة التقدم العلمي والتقني 2 
مجالات الصناعة والتعدين والزراعة والشروات 
المائية والحيوانية:؛ وإنشاء مراحز بحوث علمية؛ 
وإقامة مشاريع مشتركة؛ وتشجيع تعاون القطاع 
الخاص بما يعود بالخير على شعويها»). 

فعلى الرغم من وضوح الأهداف وتوافر القرار 
السياسي على أعلى المستويات لكن الإخفاقات 
المتلاحقة شأ البنيةالإداريةالخليجية؛ وسيرورة 
اتخاذ القرار كانت الخلطة الجيدة لإفساد طموح 
المشيخات وتكسر آمال الشعوب على واقع عدم 
الكفاءة الإدارية وتفشي الفساد المالي والإداري بين 
الإدارة الوسطىء؛ وتحالف إقليمي بين طبقتي 
التتفيذيين الإداريين والتجار؛ مما انعوحس على 
أداء الأمانة العامة لدول المجلس التي تحولت تلقائيا 
إلى سكرتارية تنفيذية ومراسل برتبة وظيفية 
عالية؛ بلا تفويض تنفيذي قادر على إحداث إضافة 
نوعية لا للقرار السيادي الأعلى لقيادات المجلس ولا 
لتمرير القرارات © صيغة آليات عمل تنفذ بشكل 
سيروري سلس منذ اليوم الأول لاعتماد قيادات 
الخليج للتوصيات السيادية العلياخ القتهم 
الخليجية. 

هذا ج البيت الخليجي من الناحية السياسية 
والإدارية للمجلس؛ 2 وقت تفيرفيه إيقاع العالم 
اجتماعيا واقتصادديا وثقافياء وطرأت متغيرات 
أعادت صياغة العقلية الخليجية التى ترعرعت على 
الاستهلاكية والاعتماد شبه الكلى على صيغة 
دولة الرّفاهية (5121 عا )؛ التي أحالت المجتمع 
الخليجي إلى شعوب استهلاكية اتكالية مُتَرهلةٍ 
نمو على فابان القفل اللسياني» تاركة القدراز 
والتصرف بِرّمّتَهِ للمشيخات لتُقَرَرَ عنها وتتصرف أذ 
حل ما يتصل بحاضرها ومستقبلهاء إلا أن 
الأحداث المتلاحقة على العالم العربي والإسلامي, 
وخاصة صدمتي الحرب الآمريكية على الإرهاب 
ومشاركة حكونات الخليج فيها محليا ودولياء 


وسقوط صدام حسين وما تبعه من تغول إيراني ظهر 
شكل مذابح جماعية وتهجير قسري وقتل على 
البوية # العراق» واستعداء متحفز للمجتمع السني 
على طول الشريط النفطي (-الكويت,. المنطقة 
الشرقية للسعودية» البحرين) و غرب الجزيرة 
العربية (<المدينة المنورة), وجنوبها (-الحوثيين 2 
اليمن)»؛ بمقابل ما يعتبره الخليجيون ركددا أمنيا 
مستفزاء وازدواجية معايير حين تكرن المعالجة 
الأمنية مختلفة بين تعامل أجهزة الأمن مع التيارات 
الإسلامية السّنية ومثيلاتها الشيعية» حيث اتضح 
أن الضغط الأمريحي عبر أجهزة الاستخبارات 
(2©14) والدبلوماسسية الأمريرحية (السفارات/ 
الخارجية) تتدخل بشكل سافر + القرار السيادي 
والأمني لتشديد العقوبة والإجراءات الاحترازية ضد 
من يوص فون با م تشددين الإسلاميين» ب الوققت 
الذي تتغيرشدة القبضة الأمريكية فيما يتعلق 

وتحولت هذه الازدواجية إلى مِعوّل كَصدّعٍ غير 
مسبوق بين مشيخات الخليج وشعوبها (تستثتى إلى 
حد ماالسياسة القطرية والكويتية لأسباب 
العقليات الحاكمة) على مستوى الثقة باستقلالية 
القرار السيادي للخليج بعيدا عن الإرادة الأمريكية 
وتدخلاتها المتشوفة؛ لقد تَغيّر الوعَاء الزمني 
وبا به اللشهوي به عدا التقيير وعد لفق إهاكيا: 
لحن آليات الفعل والعمل ة حكومات المشيخات 
لم حدث تغييرا يُذكر لترميم تصدعات الثقة 3 
استقلالية المشيخات التي بدأت تتسع يوما بعد يوم 
منذن دخو القواعد الأمريحية بحر الخليجء 
وتطبيق دبلوماسية البوارج بالتراضي بين الأمريكان 
وااللشيخات الحاحمة مطلع تسيينيات القرن 
الماضي. 

من جهة يُحسب هذا التراضي للرغبة الأمريكية 
الحد من طموحات أو أطماع إيران فيما يَحُْص 
الأقطار العربية الحليفة لأمريكاء أو هكذا يَرغب 
طرف الاقتتاعء إلا أن أطرافا أخرى تربط بين ما 
يجري على الساحة بهذا الخصوص وبين مخططات 
طويلة الأمد تُعِدَها واشنطن لإبقاء البلبلة الموجّهة ف 
المنطقة والتحضير لنزاع مسلح تقع #ش بؤرته حتما 
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الحدة (اأعذ1اكصمه (واتممعخصا بتحمرآ) 27 


لقد عبر وزير الدبلوماسية السعودية سعود 
الفيهيل هن الحانجهة املحة واتظرف القشاهر الذي 
يحتم على دول الخليج أن تتكتل 4 صيغة اتحاديه: 
تقفز فوق مرحلة التكامل 4# مصفوقة النظام 
الأساسي (التعاون- التكامل- الاتحاد)؛ وأن 
وجل اهتمام القادة وصناع القرار والمهفكرين هو 
البعث 4 كيفية مواجهة التحديات الراهنة 
والستجزات على التصعد السياسية والاجتفاعية: 
والاتتصادية وتأثيراتها على دولنا وشعوينا..»» 
وواضح أن إيران # المشهد مرة أخرى ف «تصعيد 
المواجهة بين إيران والمجتمع الدولي حول برنامجها 
النووي؛ واستفزازها المستمر لدول مجلس التعاون 
عامى تححو حا ضوع :واستتكيزان مفات]: الحشعت 
الفلسطيني: إضافة إلى تداعيات ما تمر فيه العديد 
من دول المنطقة من تغييرات سياسية واسعة ب إطار 
ما أص بح يعرف بالربيع العربي؛. حل هذه 
المستجدات تستدعي منا وقفة للتأمل وإرادة صلبة 
للتعامل معها حفاظا على مصلحة دول مجلس 
التعاون الخليجيء ووحدة أراضيها وسلامتها 
الإقليمية» والسلم المدني واستقرارها ونموها..». 

وربما من الملفت #ة كلمته اس تخدام تعبير 
«وحدة أراضيه» التي لم يسبق لمسؤول خليجي رفيع 
المستوى تطرق إليها من قبلء؛ لكن بالعودة إلى 
تصريح وزير الخارجية الكويتي السالفة نفهم 
التعبير.: سياقه الذي يُهيمن على العقلية الجمعية 
للأنظمة الخليجية؛ وقناعتهم أن اختلاف الوعاء 


)١(‏ بحسب موقع 010215661011]/.018 يعرف دليل العمليات العسكرية 
الأمريكية (61211055م07 'كنة]ئ8111 :100-20 لتقتتصدكل8 لاعنط) 
الصراع منخفض الحدة بأنه مواجهة سياسية وعسكرية بين دول 
متنازعة أو مجموعات تتحارب حربا تقليدية أو غير تقليدية (حرب 
باردة)» وتنطوى # كثير من الأحيان على صراعات طويلة بين 
المبادئ والأيديولوجيات المتنافسة» وتتراوح أدوات الصراع منخفض 
الحدة من التخريب إل استخداء القوات المسلحة: والتدكل بمجمويعة 
من الوسائل» وتوظيف الأدوات السياسية والاقتصادية والإعلامية 
والعسكرية: لتأمين الآثار الأمنية الإقليمية والعالمية. نصح يمراجعة 
مقال على مجلة الدفاع الأمريكية تحت عنوان -80210615 281000 
2006 


الزمني أدى إلى اختلاف نوعية التهديدات التي 
وصلكت إلى التهديد الوعجودي لمنظومة التعهاون 
الخليجى. 


عسكرة الطائفة: منهج أم استثناء؟ 


بوزيدي يحيى“- خاص بالراصد 


تشكلت خلال شمانينيات القرن الماضي 
العديد من احؤات: الله التشيعية».مكافرة بالثورة 
الإيرانية التي قامت سنة 19175, وأهم ما ميزها هو 
انتهاج خيار العنف والسلاح لتحقيق هدفها المتمثل 
4 إسقاط الأنظمة 4 أوطانها وتأسيس أنظمة 
أخرى تابعة للولي الفقيه الإيراني. وقد عرفت هذه 
التنظيمات ميا اك مختلفة فبينما اندمجت بعض 
قيادات حزب الله البحريني 4# العملية السياسيةء 
أعلن حزب الله - الحجاز تبذه لخيار العنف وتبنى 
نهج المطالبة السياسية؛ واستمر فقط حزب الله 
اللبناني الذي كان يرفع شعار المقاومة. كما برز 
الحوثيون 2# اليمن والذين إن اختلفوا 2# الأسماء 
فإنهم لم يختلفوا كا المحصلة الأخيرة 4# أهدافهم 
عن تنظيمات حزب الله الأخرى» فضلا عن العلاقة 
الوطيدة مع المرشد الأعلى الإيراني وما تبعها من 
تنسيق مع/ بين فروعه كلها من خلال الحرس 
الثوري الإيراني. 

وبعد الاحتلال الأمريحي للعراق سنة 
٠٠‏ ؛»؛ برزت تشكيلات شيعية جديدة؛ حيث 
تحولت من المعارضة المسلحة لنظام صدام حسين إلى 
التربع على السلطة بدعم من الولايات المتحدةء 
وإضافة إلى حزب الدعوة والمجلس الأعلى للشورة 
الامجاش اللتذيى شحكزة ماينشيات كابونة تنبا كلدي 
ران #متظمة بدوة فشن جشرةز عل النساحة أيضًا 
التيار الضدري الذي أسس بدورة «جيش المهدي» 
كمليشيا قامت بأكبر عملية قتل طائفي 2# العراق 


بدن سنت 5١53‏ ولا * لآ 


٠ط‏ اك 


ونع القورة النسورية كايسترت إلى جاتنب 
الانخراط المباشر والعلني لحزب الله ِ الحرب 
ضد الشعب السوري تشكيلات ع سكرية 
شيعية جديدة من أبرزها لواء «أبوالفضل 
العباس»» وهو تنظيم عراقي تابع لعصائب أهل 
الحق المنشقة عن التيار الصدري يقاتل إلى جانب 
النظام السوري؛ وقد اتخذن من حماية مقام السيدة 
زينب 4 دمشق مبررا لأعماله. تزامنا مع هذا وببداية 
الحركة الاحتجاجية العراقية لم تكتفي حكومة 
المالكي بالأجهزة الأمنية والجيش التي أصبحت 
وظاتفها ميليشيوية بعد جرها # مواجهة مع 
المواطنين» بل أسست أيضا ميليشيا طائفية جديدة 
هي «جيش المختار» لدعم حكومة المالكي ب قمع 
المظاهرات”". 

فخ ! القواشن للمايشواة اللحسكرية والتسليك 
الفقيف والواتمع للقوي التشيفية: والذيئ كان 
كبيرا ثب مرحلة الثمانينياتء؛ ليتراجع نسبيا 2 
مرحلة التسعينيات: ثم يعود بقوة كبيرة بعد 
الاحتلال الأمريحي للعراق» ليبلغ أوجه مع الشورة 
السورية يدفع لطرح الإشكالية التالية: 

هل السلوك الطائفي العنفي من طرف القوى 
الشيعية استثنائي نتيجة للتهميش الذي مورس 
ضدهم من جهة والاستغلال الخارجي لتلك 
التناقضات» فضلا على كونه محدودا من طرف 
جزء من المكون الشيعي وليس حالة عامة:» أم أنه 
سلوك متأصل 2# الحالة الشيعة؟ 

التجارب الشيعية السابقة 

بالعودة إلى تاريخ التجارب الشيعية السابقة والتي 
استطاع فيها الشيعة تأسيس كيانات سياسية فإن 
أهم المحطات التاريخية للدول الشيعية هي الدولة 
الفاظمية:والدؤلة البويهية والدولة الصفوية 
)١(‏ أسامة شحادة» جيش المختار عنوان طائفي جديد 2# العراق» جريدة 


المصريون: 7١15/05/17‏ على الرابط: 
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بالنسبة للدولة الفاطمية والتي وجد مؤسسها أبو 
عبد الله الشيعي 4# سماحة المغرب الإسلامي فرصة 
لنشر معتقداته وتأسيس دولته»؛ فقد بدأت مسارها 
بالدعوة للتشيع؛: حتى أصبح لبا عدد كبير من 
الآتضار ليومسن آبق عينن الله الشيعى حيها حاص 
به حربا ضد الدولة الأغلبية» وبعد أن استتبت لهم 
الآأمور وبسطوا نفوذهم على جزء كبير من المغرب 
الإسلامي بقيادة عبيد اللّه الشيعي» اتجه العبيديون 
نحو مصر حيث سيطروا عليها ونقلوا مقرالحكم 
إلى هناك والذي دام حوالي قرنين ونصف. 

بدورها بدأت الدولة البويهية من بلاد فارس 
وتجدر بنا الإشارة # الأول إلى انتمائكها للدائرة 
الإسلامية على غرار المغرب الإسلامي بالنسبة 
للدولة الفاطمية؛ وتوسع ملوكها شيئًا فشيئًا مع 
ازدياد قوتهم» وبعد سيطرتهم عليها فكما انجه 
العبيديون نحو مصر اتجه البويهيون صوب عاصمة 
الخلافة العباسية بغداد التي كانت تعاني من 
ضعف ووهن شديدين + تلك المرحلة مما جعل 
البويهيين الحكام الفعليين» وبقي دور الخليفة 
شكيا فقطء وبلفة سياسية معاصرة فإن التمكين 
السياسي أو الحقوق السياسية للبويهيين التي منحها 
ليم الخليفة العباسي أو فرضوها عليه بدل أن 
تجعلهم يساهمون ب تجاوز الخلافات وما نتج عنها 
من فتنء على العحس فإن كل ما فعلوه هو 
تعميقها من خلال سياساتهم الشيعية» إذ كان نشر 
التتشيع أحد أهم أعمالبم 4 بفداد التي كانت 
حينها سنية"". 

أما الدولة الصفوية والتي جاءت نشأتها بتحول 
مؤسسها من طريقة صوفية إلى التشيع الإثني 
عشري وفرضه قسرا على الإيرانيين””', هي الأخرى 


0) راغب السرجاني؛ الدولة 
٠:06‏ على الرابط: 
0ب 0 1 0 1م 1 1/1150 
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زفرة علي الوردي»؛ الدولة الصفوية والتشيع: مجموعة من الباحثين»: 


الصفوية: التاريخ والصراع والرواسب» مرحز المسبار للدراسات 


البويهية» موقع قصة الإسلام. 
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سلوكها الإستراتيجي لم تختلف عن الدولتين 
الفاطمية والبويهيةء فخلال تاريخها الممتدبين 
سنتي (10017- 1560١ام)‏ كان توسعها نحو الفرب 
لمد نفوذها والسيطرة على العراق حيث احتلت بغداد 
أحثر من مرة والعامل الوحيد الذي حال دون 
تقدمها أكثر # العمق الإسلامي هو وجود الخلافة 
العثمانية التي خاضت معها العديد من الحروب حتى 
سقوطها. 

هذه النماذج التاريخية تكحشف الدور البدام 
للمشاريع الشيعية 4 الأمة وكيف أنها انطلقت من 
أعداف ههه السيطرة على التسلطة بك أقاليه 
إسلامية إلى التوسع والنفوذ دائما باتجاه مرحز 
الأمة» مستندة 4# ذلك على نشر التشيع الذي كان 
مرتحزا وهدفا + نفس الوقت؛ وأن العدو 
الخارجي لم ييحن ضمن أولوياتها. كما أنها 
كانت تسعى بشكل مستمر لنشر التشيع»؛ وحيثما 
تمكنت من الحكم أكثر تكون الملشاكل 
والقلاقل اكبرء: كبا أن آخار البدع والمحدثات 2 
الدين التي رعوها لا زالت بادية حتى الآن» إذ أن 
بيدعة «عاشوراء» ظهرت 4 زمن البويهيين » 
والمجتمعات التي حكمها الشيعة أصبحت مهيأة 
لحل صنوف البدع؛ وكلما طالت فترة الحكم 
كان حجم أضرارها أيضا أكبرء ولعل أبرز الأمثلة 
هو الأرضية التي يجدها التشيع ب مصر والتي تلعب 
الحقبة الفاطمية - وما سادهاهي الأخرى من بدع 
- دورا 4 القابلية للتشيع هناك. 

الخمينية: النسخة الطائفية المعاصرة 

تمثل جمهورية الولي الفقيه الخمينية النسخة 
الثانية من المشروع الصفوي» وهي الأخرى لم تخرج 
محاولات مد نفوذها عن الدائرة الإسلامية والاتجاه 
نحو المركزء؛ وكما سبق الإشارة ‏ مقدمة البحث 
استطاعت © سبيل ذلك تجنيد القوى الشيعية 2 
العالم العربي لتحقيق أهدافها ب السيطرة ومدّ 
النفوذ»ء فالقوى الشيعية العريية المعاصرة» بمختلف 


والبحوث؛: ط"؛ دبى: أغسطس :7١١١‏ ص .١4‏ 


تشكيلاتها ؛ تلتقي جلها # ولائها للولي الفقيهء 
فحل الطرق تؤدي إلى طهران. وإن كانت استعانة 
قوى «التمرد» ك الدول الإسلامية بقوى معينة 2 
إيران ليست أمرا جديداء مما يعني أن تمرحز 
بعض الحركات السياسية العربية المعامصرة 2 
إيران أو التحالف معها ليس أمرا مبتدعا 4# تاريخ 
المنطقة"'', فإن الاختلاف 4 هذه المرحلة أن إيران لا 
تعين قوى التمرد وإنما توظفها لتحقيق مصالحهاء 
لدرجة أنه بلغ حد إخضاع عاصمتين هامتين 2 
تاريخ الأمة «دمشق) و«ابغداد» لباء وأصبحت ثلاث 
دول عربية: سوريا والعراق ولبنان محافظات إيرانية 
عملياء ولم تتوقف أطماع إيران عند هذا الحد إذ 
سعت إلى الاستفادة من التحولات الجارية بإحكام 
السيطرة على البحرين التي كانت 4# مقدمة 
أهدافها نظرا لصغر حجمها ووجود نسبة من الشيعة 
فيها هي الأكبر بالنسبة لعدد السكان مقارنة 
بالدول الأخرىء فحيثما تكون هناك أقلية شيعية 
فإن أصابع إيران لا تتوانى ش العبث بالمجتمعات 
والدفع بأتباعها ومؤيديها لقلب الأنظمة بمختلف 
الوسائل أو على الأقل الحصول على مكاسب 
سياسية توظفها ب سيافات مختلفة. 

الاندماج الأفقي: المجتمعي والسياسي ف 
التحالة الشيعية 

أهم زاوية مثيرة للجدل وتحدث التباسا عند 
بحث موضوع الطائفية الشيعية + المنطقة. هو ذلك 
التعايش المجتمعي الممتد عبر قرون طويلة؛ وهنا فإن 
هذا إضاقة إلى أنه إن دل على شيء فإنما يدل على 
سماحة الآأمة (أهل السنة والجماعة)؛. وكيف 
استطاعت احتواء هذه الأقليات»ء إلا أن هذه الزاوية 
المجتمعية - المجتمعية عمومالا تصلح كمقاربة 
للموضوع؛ ويمكن أن نصفها بالزاوية الأفقية» لذا 
الأصح هو المقاربة الاجتماعية- السياسية» أو 


)١(‏ وليد عبد الحي» إيران مستقبل المكانة الإقليمية عام ١707»؛‏ الطبعة 
الأولى» الجزائر: مركز الدراسات التطبيقية والاستشراف»: 25٠٠١‏ 
هن 1 


٠ 2‏ اك 


الزاوية العموديةالتي تنظر للعلاقة من خلال 
المرجعيات العلمية وتأثيرها على القيادات السياسية 
خصوصاء والمجتمع عموما. 

فين هذ المنطلق نجد أنه رغم التداخل 2 
المجتمع العراقي الذي أدى إلى التعايش بين السنة 
والشيعة عبر العديد من القرون إلا أن العقل الفقهي 
الشيعي لم يتغيرتبعا لذلك التعايشء ولا زالت 
مواقفه من السنة تنهل من تراثه الفقهي الطائفي 
الإقصائي» وهذا ما ينعكس 4 الأزمات حيث 
يصطف الشيعة وراء مرجعياتهم سواء عسكريا من 
خلال المليشيات المسلحة التي أنشئت بعد الاحتلال 
الأمريكي والتي استهدفت السنة ومحاولة تهجيرهم 
وجعل بعض المناطق شيعية خالصة:؛ أو سياسيا من 
خلال الأحزاب السياسية الشيعية المدعومة من 
المرجعيات على غرار حزب الدعوة والتيار الصدري 
والمجلس الأعلى بزعامة الحكيم. 

هذا العراق أما يي الدول الأخرى فإن القوى 
الشيعية المؤمنة بولاية الفقيه لا زالت تسبح #ْ فلك 
السياسة الإيرانية» والعامل الطائفي هو المحدد 
الأساسي لمواقفهاء ورغم كل محاولاتها العزف 
على وتر المواطنة فإن ذلك كان بقصد جلب 
محاسب سياسية تصنف ضمن دائرة الحقوق» أما 
وتر الوطنية والذي يعبّر عنه بالواجبات تجاه الوطن 
فإن ذلك مما ينعدم 2# الحالة الشيعية» ولعل حزب 
اللّه اللبناني أفضل نموذج عن هذه التناقضات. 
فالحالة اللبنانية ربما تكون أكثر تعبيرا عن 
مستوى التطور © الفكر الشيعي وما ينتظر منه؛ 
فحزب الله الذي انخرط 4 العملية السياسية 
وكان يدعي أن له خطا واحدا هو المقاومة.» 
سرعان ما انغمس 4 المستنقع السوري» وإذا كانت 
البيئة اللبنانية بانفتاحها وتعدديتها لم تثن حزب اللّه 
عن الانكفاء الدولتي والوطني فما هو المتوقع 
والمنتظر من بيئات اجتماعية أخرى'"'؟ 


)١(‏ لتفاصيل أكثر انظر: بوزيدي يحيىء: حزب اللّه: الوثيقة السياسية 
والثورة السورية» مجلة الراضدء العدد +١7١‏ غلى الرايط؛ 


بدورها لما تمكنت مجموعة من الطائفة العلوية 
منالسيطرة على السلطة ب سوريا ورغم تبنيها 
لآيديولوجية علمانية فإن البعد الطائفي كان 
محددا أساسيا © سلوكها السياسي من خلال 
التفلفل داخل مؤسسات الدولة وتطييفها وبشكل 
خاص المؤسسة العسكرية التي أصبحت جل 
قياداتها من هذه الطائفة؛ وعلى المستوى الخارجي 
فان التحالف الإيراني - السوري لم يكن خافيا 
عليه البعد الديني الطائفي» وهو ما انكشف خلال 
الثورة السورية حيث تبين حجم ومدى عمق العلاقة 
الطائفية بين الطرفين». وهو ما ح.ول البعض 
استبعاده ردحا من الزمن وكانوا يجدون 4 ذلك 
مبالفة» كما لا يزالون يصرون على وسم حزب الله 
بالمقاومة» رغم أن سنتين من الثورة السورية ومعارك 
القصير أ صبح معها الحديث عن مقاومة حزب الله 
مهزلة ومدعاة للضحك. 

إذا الثقافة السياسية الشيعية لا زالت مستلهمة 
ومستمدة ومحصورة بش إطارها الطائفي ولم تخرج 
عنه إطلاقاء فحتى المجتمعات الشيعية الخليجية 
عموما والأحزاب السياسية خصوصا مواقفها على 
مر العقود الأخيرة لم تخرح عن الإطار الإيراني» 
وكما لم تكن هناك مواقف معتبرة من المرجعيات 
الشيعية الكبرى؛ فإن بعض الأصوات الدينية 
الشيعية المنددة بموقف حزب الله لم تلتق أي 


استجابة شعبية. 
المنحنى الطائفي 


والمسألة ليست مسألة حقوق سياسية لإخماد 
البعد الطائفي الشيعي: بل المشككلة أن التمكين 
السياسي الطائفي ليس النهاية فهو مرحلة أولى 
فقطء ولا يتوققف عند حدود الدولة وإنما يسعى 
للتوهمسع أكثرء فالقوى الشيعية تنطلق من فكرة 
عالمية بالدرجة الأولى وهي الدولة المهدوية» وحتى 
النظام النصيري (العلماني) ف سورية فانه اندمج 
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بسرعة كج المشروع الطائفي الإيراني»ء ويعد 
التمكين السياسي فإن أي تراجع لبذا المشروع لا 
يفهم على المستوى الطائفي أنه يدخل 2# إطار 
التتافس السياسي (الديمقراطي) بين القوى 
المجتمعية:ء وإنما يعتبر# ذهن الطائفة استهدافا 
ذاتيا وتهديدا وجودياء لذلك ردة الفعل هي متطرفة 
العنف؛ وما يؤكد اعتباره استهداقا وجوديا هو 
ذلك التضامن بين الشتات الطائفي والتنسيق 
والتلاحم الميداني والوجداني ب حل الأصقاع بما 
ذلك العلويين الأتراك. 

والمشاريع الشيعية السابقة لم تنثن عن أهدافها 
مطلقاء ولم تحاول التتازل والتراجع لأجل أهداف 
أسنى وأعلح وده سول سكير اويتيا له فمدمائننا 
4 التحالف مع أعداء الأمة» والمشروع الطائفي 
الحالي لا يتوقع منه مراجعة أهدافه وتكييفهاء 
ومجريات الأحداث 4 سورية تؤحد هذاء فإيران 
لم تتراجع عن دعمها للنظام النصيري بل رمت بكل 
ثقلها خلفه» وأكحثر من ذلك حشدت له الميليشيات 
الشيعية ك4 المنطقة. 

ومعارك القصير والمجازر التي وقهت 2 
محافظة حمص أحكدت صواب التحليلات السابقة 
التي ذهبت إلى سيناريو ومشروع الجيب العلوي الذي 
سيحون آخر حل بالنسبة لإيران والقوى الشيعية؛ 
حيث تتمركز معظم الأقلية العلوية ب4 تلك المنطقة. 

هذه الأخيرة حتى الآن لم تصدر عنها هناأي 
سلوكات تعبر عن التضامن الوطني باعتبارها 
مكونا من مكونات الشعب السوريء» إذ لا زالت 
تشكل القرى والتجمعات العلوية حاضنة للنظام: 
ومنطلقا للقيام بعملياته ضد القرى الأخرى ذات 
الغالبية السنية. هذا الواقع يؤكد حقيقة بفض 
النظر عن الموقف منها وهي تأثير المعتقد الديني على 
الموقف السياسي» وهو ما تجلى أيضا ي مفاخرة 
نصرالله بدفع بعض العائلات الشيعية بابتهم 
الوحيد للجهاد ‏ سورية؛ هذه الحقيقة التي حاول 
البعض تجاوزها أو التغاضي عنهاء ليصطدموا بها 
# النهاية ولحكحن بعدما أصبحت التكلفة كبيرة 


الخلاصة 

بور بحسو تصرو اللة. ف خظابةةالأخير اتحراظئه 
4 الجبهة السورية بما سماه مرحلة جديدة هي 
تحصين المقاومة وحماية ظهرهاء من هذا المنطلق 
فإن هذا الموضوع الذي نطرقه والمتعلق بدور الطائفة 
الشيعية وسلوكها العنفي يدخل # إطار تبيين 
مكامن الخلل لظهر الأمة أيضا. 

فالمشهد الحالي الذي نعيشه ونرى فيه اصطفاف 
القوى الشيعية إلى جانب بعضها البعض وتكتلها ؛ 
وكل ما تلحقه بالأمة من أضرار ليس استثناء وإنما 
منهج كثيرا ما تكرر + التاريخ بل وارتبط بهاء 
والمقصود هناالشيعة ليس 4 حالة الكمون وإنما 
حالة الحركية والنشاطء أي مقاربة سياسية 
لحركية المجتمعات الشيعية» أو بتعبير آخر منظور 
من زاوية عمودية وليس أفقية. 

وحجم الخطر على هذا الأساس يقدر بحجم 
وقوة الطائفة» فكلما امتلكت إمكانات وقدرات 
أكثر كان خطرها أكبرء والتراجع لا يحدث إلا 
بعد فقدان القوة» لتدخل 4 مرحلة كمون وخمول؛ 
وتعاود النشاط مرة أخرىء إذا امتنكحت قدرات 
جديدة. 

ومواقف المتشيعين 4 غالبهم الأعم المنسجمة مع 
باقي القوى الشيعية والتي كانت ولا زالت مؤيدة 
للعفف الذي يمارسه النظام السوري وحزب اللّه 
هي مؤشر على ما يمكن أن يقوم به هؤلاء 2 
المستقبل» إذا ما استمرت الظاهرة .3 التظور فليس 
من المستبعد أن نشهد كانتونات شيعية 2 مصر 
والدول المغاربية على المستوى البعيدء تساهم 2 
مضاعفة الشروخ المجتمعية ويصبح ما نشهده 2 
المشرق واقعا معاشا 4 المغرب. 


٠‏ اك 


لقاء مح السيد طالب المذخور 
مسؤول المكتب السياسي للمنظمة الوطنية 
لتحرير الأهواز (هزم) 


أجرى اللقاء: زياد الحراسيس“- خاص بالراصد 


ادمفاشي الفواعل النق ساعدت الدوكة؟ 
الإيرانية 4 إقصاء القضية الأحوازية طوال هذه 
العقود 4 المحافل الدولية والعربية والإسلامية؟ 

هناك عدة عوامل الأول منها أن ما يسمى 
بالدولة الإيرانية اليوم هي إحدى مخططات ونتائج 
اتفاقية سايكس بيكو التي أسسث بمشروع الدولة 
اليهودية ب فلسطين؛ وكانت بريطانيا تبحث عن 
دولة قوية ومترامية الأطراف تكون حائلا بين 
الاتحاد السوفيتي والبندء فسميت الدولة الجديدة 
عام 1971م يباسم «إيران» بعد أن كان اسمها (بلاد 
فارس) بعد نصيحة من ألمانيا لكي يدرج الاسم 
الجديد 4 مؤسسات عصبة الأممء وتم ذلك بعد 
احتلال الأحواز بثرواته البائتلة ‏ عام 576١م‏ 
بمساعدة بريطانياء والتي أبيدل الشاه رضا بهلوي 
اسمها من عربستان إلى خوزستان عام 1551م بعد 
اغتيالالشيخ خزعل الحعبي ممثل الشرعية 
الأحوازية بغية نكران وجود شعب عربي ودولة 
على هذه الأرض. 

ولم يكحن الأحوازيون ث تلك الفترة يمتلحون 
أي وسيلة من وسائل التأثير على المخططات 
والمصالح الاستعمارية العالميةآنذاكء وي نفس 
الوقت كانت جميع الدول العريية محتلة من قبل 
قوات أجنبية. وكان هذا من أهم العوامل التي 
شرعنت احتلال الفرس للأحواز وباعتراف دولي من 
قبل غصية الأمه. 

والعامل الثاني الذي كرس واقع الاحتلال هو 
تتحسيم الشدول العربية بعين عدة انف خلؤالات أجنبية: 


(») كاتب 


وجرى تأسيس وتسييس تلك الدول على ما يضمن 
اإقضائح الأب شمارية الأب غراتيجية بف المنطف:: 
وحينما أسست حكومات عربية بعد انتهاء حقبة 
الااستعمار؛ء ف إن المناورات السياسية للدول العربية 
كانت ولا تزال ُختزل 9 كيفية الحفاظ على 
كيان النظام القائم وليس هناك أي سياسات 
ممنهجة للحفاظ على ما يسمى (الأآمن القومي 
العربي)»؛ وعلى هذا الأساس فإن دعم القضية 
الأحوازية سياسيا أو ماديا يعتبرمن وجهة نظر 
الأنظمة العربية تهديد مباشر للمصالح الدولية 
وبالتالي تهديد مباشر لبقاء النظام الحاكم للدولة 
الداعمة للقضية الأحوازية. 

العامل الثائلث هو العلاقات المتميزة بين شاه 
إيران محمد رضا بهلوي والولايات المتحدة 
الأمريكية وبريطانيا والتي انوح ست أيضا على 
العللاقات المتميزة بين إيران والدول العربية 2 
الخليج العربي مما ساهم ْ جعل القضية الأحوازية 
كملف (سري للغاية). 

الماسل الراجع هبو الخروة الأحوازينة الباقلة مسن 
النفط والغاز والأراضي الخصبة ووفرة المياه جميعها 
وفرت لإيران وسائل عديدة للسيطرة على الأحواز 
على مستوى الداخل والخارج؛ ففي داخل الأحواز 
انتيتجوا سياسة (التفشريين) واء الستؤطتات لتقيير 
هوية المنطقة بالتوازي مع إفقار العرب غير المتعاونين 
معهم. وعلى مستوى الخارج بتأسيس جيش قوي 
وأجهزة أمنية عديدة قادرة على قمع أي ثورة أحوازية 
أو صد أي هجوم خارجي على الأحواز.. 

والعامل الخامس يتعلق باعتبار أن الأحواز لا 
تقسجم مع مكونات الدولة الإيرانية من الناحية 
الإثنية والجغرافية:؛ وباعتبارها تشكل الشريان 
الرئيس للقوة الاقتصادية والعسكرية لإيران: فإن 
هذ الحتتائق شنبككلت ماجسا متتمرا للقكوين:فتة 
احتلال الأحواز إلى يومنا هذا ألا وهو(الخوف من 
ضياع الأحواز) كنتيجة محتملة 4 حال تفيرت 
سياسات الدول العريية؛ مما دفعهم لانتهاج سياسة 
مؤثرة © دول الجوار العربي (العراق»؛ دول الخليج 


| 


العربي) عن طريق صناعة قوى محلية فاعلة 2 
الدول العربية تستطيع أن تؤثر على القرار السياسي 
+ تلك الدول سميت ي نظرية أم القرى (الدفاع 
الإيجابي)»؛ والتي كان يُعمل بهذه السياسة 4 زمن 
الشاهات أيضا. 

ولذلك فإن الفرس سعوا لدعم المقيمين من 
أصول فارسية 4 دول الخليج العربي والعراق» 
وسعوا لتشكيل أحزاب سياسية على أساس طائفي 
تلك الدول سواء بشكل سري أو علني كححزب 
الدعوة ‏ العراق منن ستينيات القرن الماضيء 
وفسارين القروين حفوظأ سياسية لفوظيخ الفرسس د 
بعض الدول العربية كالبحرين والكحويت 
والإمارات 4# زمن الشاه محمد رضا بهلوي» وصولا 
إلى حكم الملالي ب طهران حيث تبنوا نظرية قيادة 
المذهب الشيعي # العالم. ولذلك نجد اليوم أن 
أغلبية الشيعة العرب ينتمون ويدافعون عن المصالح 
الإيرانية ولو على حساب الحق العربي 4# الأحواز 
التي يشكل الشيعة أغلبية شعبها. 

وحل هده العوامل مشتركة ساعدت الفرس 
لحد حبير ث4 إقصاء القضية الأحوازية عن الواجهة 
من خلال ممارسة ضغوط دولية على الدول العربية 
ومن خلال ضغوط إيرانية على قوى محلية فارسية 
وعربية شيعية 2# الدول العربية المجاورة للأحواز. 

5١‏ هل ترى أن الخطاب القومي والسياسي 
العربي أصبح باليا 4 ظل معطيات التحولات 
الدولية بعد انهيار الممسكر الشرقي وتنامي 
العداء العلنى للاسافة 4 الكرب والشرقة 

الخطاب السياسي القومي العربي يشبه جسد 
إنسان مقطوع الرأس» فهو خطاب ميت» لكنه 
الخطاب الوحيد القادر على أن يجعل لتلك الأنظمة 
وخصوصا الثورية منها مشروعية تستمر فيها 
بالحكم من خلال اجترار مشروع الوحدة العربية 
والقضية الفلسطينية. 

وهذا الخطاب القومي العلماني كان ينسجم 
وتطلعات الغرب وذلك لسيبين هامين: 

الأول- يتمحور حول إنهاء إرث ومخلفات الدولة 


العثمانية العقائدية كدولة إسلامية وفيهاأمة 
العرب مجتمعين + تلك الدولة؛ فعمل الخطاب 
القومي المعلمن والقطري على تعميق وترسيخ فصل 
الدين عن الدولة وكان هذا مطلب المسيحيين 3 
الدول العربية الذين أغلب مفكري القومية العربية 
منهم» وبرغم أن رواد الفكر القومي العربي كانوا 
خريجي جامعة السوربون # فرنساء فقد طرحوا 
مفهوم الأمة على أساس اللغة المشتركة والتاريخ 
والتصاته الشترك: وديس على اهاي رابظةة الست 
وهذا منافي تماما لمفهوم الأمة التاريخية التي لا تقوم 
إلا غلى أساس رابطة الدم أو العقيدة: وما تحدقوا 
عنه وعرّفه الدكتور عزمي بشارة حديثا من أن 
(القومية العربية ليست رابطة دم ولا عرق» بل هي 
جماعة متخيلة بأدوات اللفة ووسائثل الاتتصال 
الحديثة تسعى إلى ان تصبح أمة ذات سيادة). 

وأعتقد أن هذا التعريف بلا ريب هو تعريف 
لمفهوم الوطن وحق المواطنة وليس تعريفا لمفهوم 
(الأمة التاريخية)؛ وإن المثل الأمريكي لمفهوم الأمة 
لاا يمحن أن يطبق على أمم لبا جذور عميقة 2 
التاريخ تمتد إلى أكحثر من سنتة آلاف سنة؛ ولا 
يمحن تجاهل أكثر من ٠٠٠١‏ عام من التاريخ 
الإسلامي ومحوه # عملية اختزال المفاهيم» والأمة 
الأمريكية هي (أمة سياسية) بلا تاريخ وتختلف 
جذريا عن تعريف الأمة العربية أو الأمةالإسلامية. 
وهذا موضوع يطول الحديث فيه. 

ولذلك رغم تحدتنا نحن الأحوازيين باللفة 
الفارسية منن قرابة 88 عاما وننتمي لنفس المذهب 
الشيعي الذي ينتمي له الفرس إلا أننا نجد أنفسنا 
كشب ننتمي إلى الشعب العربي وأكثر قربا من 
الشعب العراقي والشعب العربي # دول الخليج 
العربي ولا ننتمي لما يسمى بالشعب الإيراني. وهذا 
ما حدث مع الشعب الجزائري أيضا. 

هذا من جهة:؛ ومن جهة ثانية فإن الخطاب 
القومي العربي كان يكرس مفهوم القطرية 
ومحاولة هيمنة قُطر على آخرء وجمل المسألة 
القطرية فوق أي اعتبار آخر لأنها متصلة بالسلطة 


ط1ا اك 


والحكم., ولو أن هذا لم يكحن من ضمن النوايا ولا 
السياسات» ولكن النتائج التي وصلنا إليها تثبت 
هذه الحقيقة. وبالمقابل فإن الأحزاب الإسلامية التي 
ناصبت الأنظمة القومية العداء فإنها أيضا دفمت 
باتجاه تفتيت قدرات الأمة العربية بنفس الدرجة. 

الثاني- أن الخطاب القومي العربي كان أهون 
الشرين على الغرب والشرق وإسرائيل» وهو يخدم 
مصالحهم ويخدم الكيان الصهيوني على المستوى 
الإستراتيجي فهو أقل خطرا على كيان إسرائيل 
من الخطاب الديني القومي. 

:1 إلى أي مدى نجحت إيران 4 جعل 
القضية الأحوازية قضية قطرية وإخراجها من 
بعدها الإسلامي والقومي؟ 

حما ذحرت سابقا أن إيران استطاعت لحد 
الآن أن تجعل من القضية الأحوازية قضية ذات طابع 
وشأن داخلي على صعيد السياسة الدولية وذكحرت 
العوامل؛ ولكنها فشلت # ترسيخ هذا المفهوم 
السياسي # ما يسمى بدولة إيران؛ فهناك شرخ 
عميقوعداء كامن + النفوس بين العهرب 
الأحوازيين من جهة والفرس من جهة أخرىء 
فحسب نتائج الدراسة التي قام بها مكتب بحوث 
ودراسات © جامعة طهران قبل عدة سنوات حول 
الشعوب غير الفارسية ومدى اندماجها ك الدولة 
الإيرانية. كان مفادها أن الشعوب غير الفارسية 
تنسجم مع الدولة الفارسية كلما تعلمت وتثقفت 
أكثرء بمعنى أن المتعلمين تعليما جيدا والمثقفين من 
أبناء الشعوب هم أكثر اندماجا مع الدولة الإيرانية 
من أبناء نفس الشعوب غير المتعلمين. 

وضةه القاعدةتتطبيق على الشعوب غير الفارسية 
ماعداالشهب العربي الأحوازي؛ فلقد ذحر 
البحث أن العرب كلما تعلموا وتثقفوا كلما 
ازدادت عندهم النزعة (الانفصالية) كما ورد ب 
البحثء؛» وهذه حقيقة نجدها من خلال أن أغلب 
الذين تم إعدامهم من قبل المحكمة الثورية 
العسكرية للاحتلال الفارسي كانوا من حملة 


الشهادات الجامعية. وأول تنظيم سياسي أحوازي 2 
نهاية الخمسينات (جبهة تحرير عريستان) كانت 
فيادته من نخبة المتعلمين ث المدرسة العراقية 2 
ديد المسمرة (خرمشهر سن الفرس): 

ولذلك فإن نجاحها على المستوى الدولي مرتبط 
يبخارظة الضالع الدولية وهذهمضالع تطيرهم تقير 
الإرادات الشعبية. 

.فاهوالمؤهلات الي جعلت الإفلام 
الإيراني يخترق العقل الإسلامي ويقدم إيران 
بصورة جميلة عبر وسطائه © المنطقة؟ 

لايمكن فصل الإعلام عن السياسة فهو تعبير 
صريح عن سياسة الدولة أو عن مشروعها. والدولة 
الإيرانية هي نتاج عقل فارسي يحمل إرثا عنصريا 
ضد العهرب بشكل خاص؛ وعقل إستخباراتي 
أمريكيء وعقل إعلامي بريطاني: هذه هي الدولة 
الإيرانية باختصار. 

فأول جهاز للقوات الأمنية # إيران أسسسه 
الضابط الأمريكحي هربرت شوارزكوف؛ والد 
نورمان شوارزكوف قائد قوات التحالف ‏ حرب 
اللتنيج العريى القائبةبويبه :3ك اه لكام 
أسست المخابرات الأمريكية بالتعاون مع المخابرات 
الاسراكيلية جهساز التشافاك الإبراقى» والذى لم كضير 
قوافد إذاوكة يعد اسه كلام العمفين السلظة ذه 
ظيراق ولنوهنا هذا 

ومن الجهة الإعلامية فإن الإعلام 4 إيران تتلمذ 
على يد المخابرات البريطانية؛ وبالتالي فإن النهج 
افو نه الأ الم الإيراكى جنوه سو تلضاء اموي 
البريطانية» وبالتالي فإن كل ما يرتبط بالإعلام 
الإيراني الموجه للعرب يعتمد على أساس دقيق من 
المعرفة بميول الشارع العربي السياسية وظروفه 
اللشياسية والاقى سبادية, وهحو إع اك شير لأكة 
تيج باسلوب غلمي قاد على استخكذاء الوسائل 
التي تجعل من العقل العربي الجماهيري البسيط أن 
ينخرط 4 مشروع يخدم المصالح الإيرانية 
الإستراتيجية دون وعي وإدراك منه على أن الانجرار 
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وراء الشروع الفارسي سيؤدي إلى كوارث يدفع 
ضنها المواطن العربي ذاكهء مسواء للذين ضع المشروع 
أو الذين يحاربون المشروع بنفس الأسلوب الطائفي. 

وتتبع وزارة الإعلام وزارة استخبارات الولي 
الفقيهمباشرة., وإن ميزائنية كل (زارة تفوق 
الميزانيات السنوية الكاملة لأغلب الدول العربية: 
وليس هناك قنوات فضائية مستقلة 4 إيران؛ إنما 
جميعها تنفن سياس ات وتعلميات أجهزة 
الاشخبارات (الحرس الكوري). 

وإيران كانت على علم مسبق أنها لا تستطيع 
تجيير كل العرب لصالح مشروعهاء وأنها لن 
تستطع اختراق العق ل الإسلامي؛ ولكنها تستطيع 
أن تدفعهم باتجاه الباوية عن طريق افتعال حرب 
طائفية # المنطقة باعتبار أنها تستطيع حسب 
الشيعة العرب انطلاقا من نظرية قيادة المذهب 
الشيعي ش العالم:. وسيكون الرابح الوحيد فيها 
إيران وإسرائيل. 

أهاسنق تاحية القطية الفلسطيفية ونضم القارنة 
فهذا موضوع يتعلق بالاستقطاب الطائفي بالدرجة 
الأساسية وسياسة صناعة أدوات الصراعء والقضية 
الفلسطينية مبرر معقول ومقبول لتشكيل كيانات 
قوية # الدولة العربية موالية لإيران» ولنفترض أن 
حزب اللّه اللبناني لم يطرح مشروع المقاومة ضد 
إسرائيل فحيف كان يمكن لإيران تزويده 
بشكل مشروع بالسلاح حتى بات دولة داخل لبنان 
أقوى من الدولة اللبنانية ذاتها. ومن ناحية بعض 
الحتاب والصحفيين العرب فهم لا يختلفون 2 
مهنتهم عن مهنة الشاعر الذي كان يمدح بأجرء 
ونحن حأحوازيين رصدنا عددا من الصحفيين 
العرب كانوا يستهدفون إيران يوميا. وكنا على 
علم أنهم يتنظرون من إيران المال السخي لكي 
ينتروا اتهاه 1 هاذميع ةا مالعرية قعللة: كالقلم 
ليس بالضرورة أن يكون وسيلة فكرية شريفة؛ 
إنما هوخ حالات كثيرة وسيلة من وسائل العيش 
والارتزاق. 

ه <ماهوالموقف الدولي الحقيقي من 


النسيكية الأتدوزؤة ظاتونيا وطاني ااختصنفيف 
السياسي المعلن رسميا؟ 

عام 1188 وقبيل انتهاء الحرب الإيرانية 
العراقية. كان الجيش الإيراني قد هزم تماما 
خصوصا # الجبهة التي كانت ذ الأحواز» وكان 
الشعب الأحوازي على استعداد تام لاستقبال الجيش 
العراقي # المدن الأحوازية:؛ ولكننا فوجئنا 
بموافقة العراق على وقف إطلاق النار بعد أن تجرع 
الخميني كأس السم ووافق على إنهاء الحرب. 

ومن خلال مصددر منأعضاء القيادة 
العسكرية العراقية 4# الفيلق السابع»؛ قالوا لنا إن 
وزير الدفاع عدنان خير الله طلفاح لم يكن موافقا 
على وقف إطلاق النار وقال لصدام إن الأحواز 
أمامي تنتظرء ثم إن قائد الفيلق السابع ماهر عبد 
الرشيد قال بالحرف الواحد (لا أستطيع التوققف 
وأنا أرى المحمرة أمامي). 

فموقف المسحريين كان مبدثيا بينعا كان 
للسياسيين موقف مختلف لأنهم مرتبطون بأجندة 
دولية هي الضامن الوحيد لبقائهم 2# السلطة» فمن 
المؤحد أن المواقف العربية الرسمية من القضية 
الأحوازية تدرك أن التورط 4 هذه القضية هو خط 
أحمر أمريكي غربي وروسي وإسرائيلي بنفس 
الوقت قبل أن يكون إيرانيا. ومن خلال ما تسرب 
إلينا فإن الولايات المتحدة ترى أن مصالحها 
الإستراتيجية مرتبطة بتغيير بنية النظام # إيران 
وليس المساس بالخارطة الجغرافية السياسية 
الإيرانية؛ فال مواقف الدولية تحددها مصالح الدول 
أو الأنظمة وليس الشعوب غير القادرة على النهوض. 

أما من الناحية القانونية» فإن ماحدث للأحواز 
هواحتلال عسكري + زمن استعماري»: ويستطيع 
الأحوازيون بدعم من إخوتهم العرب تفعيل الجانب 
القانوني والشرعي للقضية الأحوازية. خصوصا وأن 
الشعب العريبي اللأحوازي لم يشرعن وجود الاحتلال 
وقاومه منذ عام 1576م ولا زالت المقاومة قائمة: 
ولذا فإن حق تقرير المصير للشعب العربي الأحوازي 
مكفول حسب القانون الدولي. 
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5 -هل هتالك مؤشرات لتغيير المعادلة الدولية 
هن التقظبية الابحواؤية عذة الاستظيل التظورة 

المعادلة الدولية تتفي رك# حالتين فقطء أولا ا 
حالة ظهور قوى جديدة منافسة على المصالح 
الأسغكراتيجية » وقد حؤدي إلى :كشوي مزاع عسل 
وعلى ضوء نتائجة تتغير معادلة المصالح الدوليةء 
وك الحالة الثانية عندما تستطيع الشعوب فرض 
إرادتها على المجتمع الدولي. 

و 3 السنوات الأخيرة ونتيجة ثورة الاتصالات فإن 
الأنوازيية 3 امسا انج شطاع تعيتون ذرديت: 
وجماعية من طرح القضية الأحوازية على المجتمع 
العربي والدولي: وساعدت التقنيات الحديثة على 
نقل الأحداث التي جرت وتجري 2# الأحواز للعالم 
بالصوت والصورة خصوصا بعد انتفاضة ١6‏ نيسان 
0م. ونستطيع القول إن الأحوازيين تمكنوا من 
كسر طوق العزلة الذي فرضته إيران عليهم خلال 
عقود عديدة وبات المواطن العربي ولو بنسبة قليلة 
من الشعوب العريية على اطلاع على قضية عربية 
مغيبة لفترات طويلة من الزمن. 

ومن الطبيعي فإن كثيرا من الأنظمة العربية 
تدرك أن المشروع الإيراني يهدد كيان دولبا من 
خلال تمزيق اللحمة الاجتماعية بين أبناء الشعب 
الواحد+ فبدآت بعض الجهات غير الرسمية 
محاولات خجولة جدا وغير مدروسة لدعم القضية 
الآحوازية» ومع هذا فإن هذا التصرف يعتبر مؤشرا 
جيعدا باتجناه قرط واقع ذوتي جدينق على إنران 
والمنطقة والمجتمع الدوليء ونعتقد جازمين أن 
اسشيل بميكرن ااشدوي وتحينن الالسفيواد 
وسيكون الشعب العربي الأحوازي أول من يحقق 
إنجازات على مستوى المنطقة برمتها. 

هل قدمت الدول العريية الحد الأدنى من 
الوشاحة والتوفو اللضية الأخوائية بتياسميا 
ومادياة 

كانياية الخمسينات دعم الركيس الراخل جمال 
عبد الناصر القضية الأحوازية؛. ولكنه حان دعما 


بسيطا من الناحية العسكرية نتيجة لقلة إمكانات 
الدولة المصرية»؛ ودعما إعلاميا وسياسيا جيدا أدى 
إلى توصية من مؤتمر المحامين العرب الذي عقد 2 
مدينة الأسنكتدرية عام 1314م إن جامسة التدول 
العربية لتخصيص مقعد ش الجامعة العربية للقضية 
الأحوازية أسوة بالقضية الفلسطينية» ولحن العراق 
رفض التوصية بحجة أن الآحواز والكويت هي 
قضايا ذات شأن داخلي عراقي» وهدد بعض الدول 
العربية ْ حال اعترافها بالقضية الأحوازية:» وبهذا 
استطاع النظام العراقي أن يعتبر القضية الاحوازية 
ورقة سياسية للمساومة مع الدولة الإيرانية مقابل 
القضية الكردية + العراق والتي كانت إيران 
تقدم لبم (للأكحراد) دعما غير محدود»؛ ففي أثناء 
الحرب الإيرانية العراقية» أسس العراق جيش 
تحرير الأحواز وفتح مكاتب للجبهة العربية لتحرير 
الآحواز ةي عدة محافظات عراقية:ء ومعانتهاء 
الحرب انتهى دور القضية الأحوازية من وجهة نظر 
النظام العراقي. 

ونجزم أن الأنظمة العربية تتحمل جزءا كييرا 
منالمسؤولية التاريخية فيما يتعلق بالقضية 
الأحوازية وفيما يتعلق بمصير الشعوب العربية 
أيضاء لآنها ساهمت ‏ ترك إيران تستفيد من 
الشروة الأحوازية للوصول إلى ما وصلت إليه؛ فلو أن 
العرب اعترفقوا بالقضية الأحوازية كحقضية شعب 
غربي تحت المعلال الحتين منبة الكمسينات نا 
استطاعت إيران التمتع بالثروة الأحوازية وضرب 
القبرب بها حتن يوفتا هذا : وما امبتظاعت أن 
تكسب بعض العرب والشيعة العرب بحجة المذهبية 
ودعم القضية الفلسطينية لأنها كانت ستكون 
بنظر الشعوب العربية دولة أجنبية تحتل دولة عربية 
وشأنها 4 التعامل كما هو شأن إسرائيل. 

4 <-فاهي تداعيات الانتخايات الركاسية 
القادمة 8 إبراق على مشتقبل القضية الأفوائية 
والوضع الداخلي الإيراني وعلاقات إيران 
الإقليمية؟ 

إن الدولة الإيرانية هي دولة مبنية على أساس 
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عنصري ولكنها دولة مؤسسات لا تتأثر بطبيعة 
النظام الحاكم إلا بالدرجة التي يستطيع فيها 
النظام خدمة المشروع الفارسي أو فشله 4 ذلك» ولا 
يمحن تطبيق أي نظام ديمقراطي 2# إيران لأنه 
سيؤدي إلى تفتيت الدولة» ونتيجة لبذه الحقيقة فإن 
ظهور تيار إصلاحي مقابل تيار محافظ لا يعني أن 
الطرفين يختلفان من حيث المبدأ والبدف ولكنهما 
يختلفان من حيث الكيفية أو الوسائل التي تحقق 
البدف. 

فالإصلاحيون يرون أن ما كان يصلح قبل 
عشرين عاما لايصلح للحاضر ولا للمستقبل» وإن 
وعي الشعوب غير الفارسية يجب أن يؤخذ بعين 
الاعتبار»؛ وأن أفضل وسيلة للحفاظ على ما يسمى 
(الأمن الوطني الإيراني) هي بإعطاء الشعوب غير 
الفارسية بعض الحقوق بمقابل التفيير الديمفرا 
السريع للأقاليم خصوصا الأحواز العربية» وبالمقابل 
فإن المحافظين يرون أن القوة العسكرية والسلاح 
النووي وأسلوب (الدفاع الإيجابي) الذي يكحفل 
وجود أوراق ضغط قوية # المنطقة العربية كفيلة 
بالمحافظة على (الأمن الوطني الإيراني) لأن إعطاء 
بعض الحقوق وخصوصا للعرب سوف يعجل من 
وقوع الأزمة ويزيدها تعقيدا. 

ولذلك فإن الانتخابات 4# إيران مسأله قد تهم 
الفرس لمجرد إرضاء الغرور أو لامتصاص نقمة 
الشباب» وتهم فنّة انتهازية تحقق امتيازات فردية 
وهذه فكة موجودة 3 كل دول العالم. 

وعلى مستوى السياسة الخارجية فإن رئيس 
الجمهورية لا يمتلك صلاحيات تحديد السياسة 
الخارجية والإعلام ووزارة الاستخبارات والدفاع 
والداخلية والمالية» فكل الحقائب السيادية بيد 
الولي الفقيه؛ والفرس يجيدون فن تبادل الأدوار, 
وإن تعويل الدول العربية على رفسنجاني أو غيره 
كمن يستجير من الرمضاء بالنار. وبالنسبة للقضية 
الأحوازية فهي كأختها القضية الفلسطينية»؛ فماذا 
يعني للفلسطينيين إن كان الليحود يحكم +4 
إسرائيل أو حزب العمل. وتفيير رئيس الجمهورية 2 


إيران أو حتى الولي الفقيه أو سقوط النظام برمّته لا 
يغيّر من واقع الاحتلال الفارسي للأحواز شيئًا. 

5 .كيفينظرالأحوازيون للاختراق 
الإيراني للدول العربية والإسلامية عبرما يسمى 
باتشياحة الدكية والذفاية العاتية الدوتة: 
الإيرانية؟ 

نعتقد أن أغلب الدول العريية لا تمتلك معلومات 
دقيقة حول بنية الدولة الإيرانية ومدى حساسيتها 
من خارطتها السياسية المعقدة 4 الداخل؛ فليس 
من السهل على دولة تحكم فيها قومية فارسية 
خمس قوميات أخرى أن تستمر إلى الأبدء فليس 
هناك ما يسمى بالسياحة ثش إيران ولو الدينية إلا 
إلى الدول التي تستطيع فيها الأجهزة الأمنية من 
ممارسة مهامها الأمنية كما تمارسها 4# إيران مثل 
«سورياء لبنان؛ العراق»: الكويت؛ البحرين؛ 
تركيا وإلى حد ما الإمارات واليمن). 

وبالنسبة لدولة مثل مصر فلن يدخلها سائح إلا 
من أفراد الحرس الثوري وعوائلهم وهؤلاء جزء 
أصيل من النظام 4 إيران» والفرس أصحاب نفس 
طويل #ة السياسة ودولة تمتلك مشروعا لأجيال» 
ولايتعجلون ‏ حصد نتائجهم» ولكن على سبيل 
المثال 4 مصرء سنجد أن الإيرانيين وعن طريق 
العرابين العرب سوف يستهدفون أولا القرى النائية 
والفقيرة جداء وسوف تنشاً مدارس ومستشفيات 
وجمعيات خيرية لمساعدة الأسر الفقيرة ورسوف 
يصول الإعلام الإيراني ويجول أ مصرء وهذا ‏ 
ظاهره عمل إنساني لا تجد الحكومة المصرية 
فيورا لركقيد 

والآمة العربية بشكل عام تعاني من عدم نضوج 
الفكخر السياسي الحزبيء وإلا فإن الحزب 
الحاكم لا يمتتك صلاحية المفامرة # الأمن 
الوطني والذي ينعكس ضرره على الأمن القومي 
العربي بشكل عام. فالعلاقات الدولية علاقات 
ندية وتبادل م صالح على جميع المستويات» وإذا 
كانت الحكومة المصرية تجد أن لديها مصلحة 
اقتصادية مقابل موطئ قدم للمشروع الإيراني 2 
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غامبةة لدت التاطبية هالاحواز يعانهةبانفة إل 
فتح فرع أو مكتب للأزهر الشريف فيهاء فإن 
رفضت إيران هذا الطلب المصري» فعلى مصر أيضا 
أن لا تسمح للحرس الثوري بتنديس أراضيها. 

ماهو البفن الاسترافيجن لريفل القكنية 
الأحوااىة# ييشريات الكبور اتضوزنة وتداغياتيا 
إقليمياً ودولياً؟ 

إن الثورة 4 سوريا تعني لإيران أنها ستفقد مكات 
المليارات من الدولارات صرقتها لحي تسيطر على 
سوريا ولبنان» وحصيلة عمل سياسي واستخباراتي 
لمايزيد عن أربعين عاماء واختراقا مخيفا يهدد 
مشروعها بالسقوط. ويكفي أن نذكر بقول محمد 
طناتبي (الانهدؤؤل عضن مك افع الري العاقيت» 
الموجهة ضد إيران) حين قال: «لو خسرنا سوريا لن 
نحتفظ بطهران» ولو خسرنا خوزستان (الأحواز) 
سوف نستعيدها مادام النظام السوري موجودا»» 
وهذا شاهد من أهلها يريط الشورة السورية بالأحواز 
وهو رجل استراتيجي لا يقول الكلام جزافا. ونحن 
كأحوازيين نعي ونفهم تماما ما قال طائبي وربما 
مرتصريحه على كثير من إخوتنا العرب مرور 
الكرام بما فيهم بعض إخوتنا السوريين»: فإيران 
ترى أن نجاح الثورة 4 سوريا سيكون سببا مباشرا 
للاعتراف بالقضية الأحوازية وتدويلها. 

ومن المؤسف أن لا يدرك العرب ماذا تعني ليم 
الأأحواز وماذا تعني لإيران» فإيران تجد نفسها 
محتلة لسوريا ولبنان بالنيابة كما تحتل العراق 
وقسيف لالجقاال الميين 1ن بسي كوكول القليه 
العربي»؛ وإن تحرير سوريا من الاحتلال الفارسي 
سيؤدي إلى تحرير لبنان ثم تحرير الأحواز 
فالسوريون لن يغفروا جرائم الفرس 2# سوريا؛ 
ولكي تحافظ إيران على الأحواز فإنها سوف تحرق 
المتطفنة | لعرييت :* مردكيت | «امدا ف يغلي التعناء 
السوري دون أن تستخدم قواتها المسكرية: بل 
سوف تستخدم العرب لقتال العهرب عن طريق 
تشبيب الحرب الطائفية» والكحل يعي ما يحدث 2 


سوريا ولبنان والعراق واليمن وسينتقل إلى الكحويت 
والبحرين والمملحكة العربية السعودية متى ما شاءت 
إيران. 

وأعتقد أن المنقن الوحيد من حرب طائفية 2 
الوطن العربي هي القضية الأحوازية» وإن طرحها 
وتدويلها سوف يحفظ للأمة العربية دماء أبنائها 
وبناها التحتية وأموالبا وذلك لأسباب موضوعية 
منها: 

-١‏ أن الاعتراف بالقضية الأحوازية سوف يعجل 
سقوط النظام السوري وحزب اللّه اللبناني معا 
فهو يسحب الورقة الطائفية التي يجيشون فيها 
السوري على السوري واللبناني على اللبناني»؛ ولو 
تنبه لذلك إخوتنا الثوار ةٍ سوريا لطالبوا إيران 
بالإفراج عن أسرى أحوازيين شيعة حكم عليهم 
بالإعدام مقابل الإفراج عن الأسرى الإيرانيين الذين 
قايضهم الثوار بالإفراج عن معتقلين سوريين لدى 
النظام؛ فالنظام إن أفرج عن ألف معتقل فسوف 
يزج بألفين 2 الأسبوع التالي. 

"- أن غالبية الشعب الأحوازي من الشيعة؛» وطرح 
معاناة الشعب الأحوازي بشكل وابسع سوف 
يكخشقف زيف اذعاء الفرس يحماية المتذهب الشيعي 
وأتباعه؛. مما سيحيد كثيرا من العرب الشيعة 2 
الدخول ‏ حرب طائفية ‏ لمصلحة دولة تضطهد 
الشيكة: 

" أن اعتراف الدول العريية بالقضية الأحوازية 
وبشعبها الشيعي سيكون دليلا قاطعا على أن 
الدول العربية ليست دول طائفية سنية أو شيعية 
كما تروج إيران وأتباعها لتمزيق وحدة المجتمعات 
الوطنية العربية. وهذا الاعتراف سيوطد العلاقة بين 
اتناء التشعب الواتحسن ختصوضاكة منوويا والمحواق 
ولبنان والمملححة العربية السعودية والبحرين 
والكويت واليمن وحتى تركيا. 

غ: -أنالاعتراف بالقضية الأحوازية كقضية 
احتلال أجنبي سيجعل كثيرا من العرب الموالين 
لإيران يراجعون مواففهم»؛ وسيحشف زيف 
ادفاءات التبعهن خضوض]ا وأنثا وف نيت للعرب 
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شيعة وسنة وبالوثائق الملموسة أن ممارسات الفرس 
ضد الشعب العربي الأحوازي لا تقل عن ممارسات 
إسرائيل ضد إخوتنا الفلسطينيين»؛ وأن الفرس 
ينتهجون نفس سياسات الاحتلال الإسرائيلي 2 
فلسطين. بل إن الإيرانيين مارسوا سياسة التفريس 
بينما لم تمارس إسرائيل سياسة التهويد. 

ه .أن تدويلالقضية الأحوازية سوف يجعهل 
إيران تفقد كل أوراقها ش الدول العربية ولن تعود 
قادرة على تهديد أحد أو التدخل بشؤون الدول 
العرم 

5 .أن تدويلالقضية الأحوازية سيوطد الأمن 
الوطني والقومي للدول العربية ولا يتطلب من العرب 
الدخول © حرب ضد إيران؛ فإسرائيل تحتل 
تمظن ولم يقاليها العم مش هماه #القامم وكين 
النشنب الااللسطيتى اموي القارسة: وكا 
نحن الآحوازيين لن نكلف أحدا من إخوتنا العرب 
قطرة دم واحدة وسنكون قادرين على توريط 
القرسن جع المجتمع الدولي, 

٠‏ -أنالاعتراف بالقضية الأحوازية سوف ينهي 
ادعاء إيران بفارسية الخليج العربي وإلى قيام 


الساعة. 
١‏ هل تمتل كك القضية الأحوازية مقومات 
تفرض نفسها حكحقضية إقليمية وإسلامية 


وقومية؟ وكيف ستفرض هذه الأبعاد؟ 

نحن الأحوازيين لا نمتدك مقومات قضية فقط 
بل نمتلك مقومات دولة قوية إقليميا وإسلاميا 
وعربياء فلدينا الحق التاريخي بأرضنا التي نعرف 
حدودها الجغرافية جيداء ولدينا شعب لم يرضخ 
ولم يشرعن وجود الاحتلال الفارسي على أرضه 
لبومكا هذاء واتشهي: الأمنوازق شهي عري نه 
غالبيته العظمىء ومسلم ويرتبط بأمته العربية 
ارتباطا وثيقاء فكل القبائل العربية 2# الأحواز لبا 
امتداد ب أغلب الدول العربية. 

والآحواز عائمة على بحر من البترول والغاز 
الطبيعي» ثم إن وجود شعوب غير فارسية تحيط 
بالدولة الإيرانية من جهاتها الأربع وتطالب بالانعتاق 


والتحرر يمد القضية الأحوازية بمقوم هام للغاية 
يدعم مقاومة الشعب الأحوازي؛ وجل هذه مقومات 
للقضية الأحوازية. وجل ما تحتاجه القضية هو 
الدعم المادي المدروس بشكل جيد وهو الدعم الذي 
يربط ولا يحل والذي يجمع ولا يشتت. 

أما كيفية فرض هذه الأبعاد فهذا أمر يتعلق 
بالفكر السياسي الا قغراتيعي الأحوازف: 
والأحوازيون يمتلاكون وسائلهم الكفيلة بفرض 
قضيتهم العادلة على المجتمع الدولي من باب القانون 
الدولي والحفاظ على السلم والأمن الدوليين» وحق 
الشعوب ؛ تقرير مصيرها ومن باب المصالح 
الاستراتيجية للدول التي تعتبر أن البترول بالنسبة لبا 
مسألة حيوية تتعلق بأمنها القومي. 

٠75‏ -هلالربيع العربي ألقى بظلاله على 
اتداخل الإيراتى وبا مدي فاكر الشحرب ين 
القارهية بمحريات الأهداث ف المتناتة 

إن الطبيعة العنصرية للشعب الفارسي ونظرتهم 
الفوقية للشعوب الأخرى خصوصا الشعوب العربية 
سوف يجعلهم يهربون للخلف فنحن عاشرنا هؤلاء 
القوم وخيرمن يفهم تصرفاتهم: أما بالنسبة 
للشعوب غير الفارسية فهي لم تتوقف منذ عقود عن 
مقاومة الاحتلال الفارسيء ولكن الدولة الإيرانية 
تكونت بقرار يرتبط بمصالح دول عظمى»؛ وكما 
استطاع الفرس فرض هيمنتهم على القضية 
الأحوازية فإنهم فرضوا نفس البيمنة على الشعوب 
الأخرى. 

والشعب المعني أكثر بالربيع العربي هو الشعب 
الأحوازي ولذا فهو يتطلع إلى شعوب عربية قادرة 
على اتخاذ قرارات مصيرية حاسمة» ولكنني أعتقد 
أن الربيع العربي لن يحقق أي أهداف تذكر طالما 
الفكر السياسي العربي الذي أنتج الأحزاب 
السياسية امعارضة هوتفسن القكر الذي انتج 
أحزاب السلطة»؛ فالحزب خ منطقتنا العربية ينشأ 
بمشروع سياسي يمثل توجهات الحزب؛» ويسعى 
للوأصول للسلطة لحي يفرض مشروعه على 
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الشعب؛» وحتى الانتخابات النزيهة لا تفير من واقع 
الأمرنشيقًا إلة إذا ين الك السياسى. 

وتفيير الفكر السياسي يتطلب نشوء أحزاب 
جديدة تسعى للمشاركة ؤ السلطة لبناء 
مؤسسات الدولة ويكون جل أهدافها المحافظة 
على سحياةة الاثون والدسهكون ف الذولةه وهنا 
أيضالن يكون مجديا إن لم يتغير مفهوم الوطنية 
عند الشعوب كمقياسء من (حب الوطن) إلى 
«(حب المواطن). فحكحل المستبدين حكانوا يحبون 
أوطانهم ولكنهم لا يحبون الشعوب» وعلى مستوى 
الجماهير؛ فعندما تكون الوطنية عند المصري 
على سبيل المثال هي (حب مصر) فهذه الوطنية 
كمقياس غير قادرة على جعل السياسي يعمل على 
أساس مصلحة الشعب وإن عارض موقفه موقف 
النظام» وغير قادرة على كبح جماح رجل الأمن ‏ 
إهانة مواطن مصريء؛ وغير قادرة على جعل 
المواطن يحترم رجل الأمن ويحافظ على أمن بلده 
ومصائحة: .وقير قادرة على مقع المواطن الخني من 
أن ينظر للفقير نظرة احتقار وتكبر ويبقى مع ذلك 
إنسانا وطنيا لآنه يحب الوطنء» وغير قادرة على 
جعل موظف الدولة يؤدي واجبه تجاه المواطن دون 
رشوة أو مثة» وغير قادرة على صناعة فكر يؤدي 
إلى احترام حقوق المواطنة. 

نحن العرب استوردنا قشور الحزبية من الدول 
الغربية:ء. فساهمنا أنظمة ومعارضة 4# تخلف 
بلدانناء ويكفي بهذا الصدد أن نذكر بقول رسول 
الله صلى عليه وآله وصحبه أجمعين (لا يؤمن 
أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه)؛ وهذا 
أسمى معاني الوطنية والانتماء للمجتمع. 

فحين يحب العربي العربي #ش وطن هالصغير 
والكبير فسوف تتحرر فلسطين والأحواز وتعود 
هذه الأمة عزيزة على أهلها ومُهابة أمام المجتمع 
الدولي؛ وحينها سيكون الربيع ربيعا . 


نعو الهدف.. 
إيران ومحاولات اختراق الإعلام المصري 
بقلم: أسامة الغتيصي“ 


بات التساؤل عن حقيقة المحاولات الإيرانية 
للشفاق الكداق السشية: وحامنة ممصي كنوه 
ساذجا يمحس إلى أي مدى يعاني أصحابه من 
التعامي عن الحقائق الواضحة وضوح الشمس والتي 
تتحكحشف يوما بعد يوم ب ظل الزخم المعلوماتي عن 
التحرحات الإيرانية على مختلف المستويات 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتي 
ترفع شعارات زائفة عن التقارب والوحدة الإسلامية 
مع البلدان العربية والإسلامية إذ هي لا تعدو عن 
كونها الوجه الجميل لمخطط يستهدف بالأساس 
إنفاذ المشروع الإيراني الشيعي التوسعي 2 المنطقة 
والذي رأت إيران أن تحقيقه لن يتم إلا بإحداث شق 
ب الصف السني يضعف من مقاومته ويخفف من 
حدة مواجهته لبا ولخططاتها. 

وإن كان لنامن حق لتقييم محاولات 
الألقعراق الايراقي الشيي سر هإقا فمقطيع أن 
تقول إن هذه المحاولات نجحت وإلى حد كبير 
4 تحقيق خطوات مهمة وخطيرة»؛ فهي على 
المستوى السياسي استطاعت أن تستقطب عددا لا 
بأس به من الرموز السياسية الذين كان من بينهم 
من خاض معركة المنافسة على كرسي الركاسة 
اضر ونظل معلو مات :كغيرة نافلقا الأوشتاظ 
الإعلامية والسياسية عن تلقيهم لأموال إيرانية لدعم 
حملاتهم الانتخابيةالتى كلفد الملايين من 
الجنيهات. ا 

كما استمالت إيران عددا من الأحزاب 
والشوى التسياسرة الى اعنويسسها سراح انها 


(#) كاتب مصري. 
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أحزاب شيعية يقوم على تأسيسها وقيادتها 
وكسيات ف يني فا هنين تبن بعضها الآشر موق 
الدفاع عن إيران والتبرير لسلوكها. 

كذلك تمكنت الدولة الإيرانية من أن تقنع 
القائمين على اتخاذ القرار المصري بأهمية 
التقدم نحو ما يسمى بالتقارب معها وتجاوز 
مرحلة الخلاف بين البلدين بدعوى أنها كانت نتاج 
سياسات النظام المصري السابق بقيادة المخلوع 
حسني مبارك والذي كان 4 جل سياسته 
وتحركاته رهينة للضغوط والإملاءات الأمريكية. 

أما على المستوى الاقتصادي فقد استطاعت 
طهران أيضا أن توهم الإدارة المصرية الجديدة بأنها 
يمكن أن تكون خير عوض وبديل للوقوف بجانبها 
ودعمها بعد أن تخلت عنها بعض القوى العربية 
والإقليمية التي لم ييحن يسرها إسقاط النظام 
المصري وتولي الإسلاميين للحكم فسارعت إلى 
اقتراح فتح الباب أمام السياحة الإيرانية لمصر بعد 
أن استفاضت 4# الحديث عن مدى ما يمكن أن 
تساهم به السياحة الإيرانية # إنعاش الاقتصاد 
المصري وزيادة دخول العملات الصعبة فضلا عن 
أنها ستكون التعبير الجيد عن مدى شوق الشعب 
الإيراني للتعرف على مصر وحضارتها وتوثيق علاقة 
الشعبين بعضهما ببعض وهي مسألة لم يعد خافيا 
على أي مراقب أو عاقل مدى خطورتها باعتبارها 
الطريق الأسهل لنشر المذهب الشيعي بين المصريين. 

وحتى تكتمل منظومة الاختراق الإيراني 
لمصر فإنها وانطلاقا من إدراكها لآهمية الإعلام 
تكوين الرأي العام وتسهيل عملية الاختراق 
الإجمالية حرصت على أن تكن المؤسسات 
الإعلامية 4# مرمى الاستهداف فجاهمدت 4 أن 
تستقطب عددا من الإعلاميين العاملين 4# الوسائل 
الإعلامية المتعددة (فضائيات - صحف- مواقع 
إنترنت) وذلك لدعم الموقف السياسي الإيراني الذي 
وكحما أح دنا مرارا وتكحرارا 4 مقالات سابقة 
عدة هو الأهم لدى طهران. 

واستفلت إيران كالعديد من البلدان- 


الاصدقاء والأعداء - حالةالسيولة السياسية 
والأمنية أو بالأحرى حالة الفوضى التي تعيشها 
البلاد منذ اندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير 
أن تكثف من التواصل مع فئة الإعلاميين من 
مختلف التيارت والانتماءات السياسية والفكرية: 
فما يشغلها بالأساس هو إيجاد طابور إعلامي داعم 
لبا بفض النظر عن وجهات نظر هؤلاء الإعلاميين 
ورؤاهم حول الإسلام بمعناه السياسي والحضاري إذ 
الكثير منهم أصلا من العلمانيين المتطرفين الذين 
يرفضون إقامة حكم إسلامي. 

ابنعكللاسن اللواشف الداعية لاليزا 

و هذا الصدد يقول محمد محسن أبو النور 
الباحث المصري 4 العلاقات المصرية- الإيرانية إنه 
ومنذ نجاح ثورة 0" يناير١١١٠‏ م# إسقاط 
مباركء والدولة الإيرانية تسعى إلى توثيق علاقتها 
بعدد من الإعلاميين المصريين البارزين وذلك بهدف 
استخلاص مواقف داعمة ومؤيدة للتحرحات 
الإيرانية بل ومدافعة أحيانا عن سياساتها التي غالبا 
نا تشيرلقغطا وحسناسيات تذى الأنظفة والشعوب 
العرنية: 

وأضاف أبو النور أن من بين هؤلاء الإعلاميين 
المصريين الكاتب الصحفي والإعلامي واثل 
الإبراشي» رئيس تحرير صحيفة الصباح؛: وصاحب 
برنامج العاشرة مساء على قناة دريم ": والمقدم 
السابق لبرنامج الحقيقة: الذي كان يذاع على قناة 
دريم" أيضاء مشيرا إلى أنه كان من المعلوم لدى 
المتابعين لبرامج الإبراشي الحالية والسابقة ذلك 
الانحياز ‏ مواقفه للدولة الإيرانية وسياساتها. 

وأوضح أبو النور أن الإبراشي هو من قدم تلك 
الحلقة الخاصة من برنامج الحقيقية عن زواج «ملك 
اليمين» التي أثارت جدلا كبيرا 4 الشارع المصري 
والتي قدم فيها الإبراشي بطلها المدعو المهندس عبد 
الرؤوف عون باعتباره داعية ومفكرا إسلاميا وأنه 
واحد من آل بيت النبي محمد كك 

أما برنامج العاشرة مساء فالشواهد التي توحد 
انحياز الإبراشي لإيران خلاله أكبر من أن تحصى 


٠‏ اك 


لحن لا يمكن غض الطرف عن تلك الحلقة التى 
من محاولة اغتيال السفير السعودي 2 الولايات 
المتتحدة الأمريكية «عادل الجبير) وهو الأمرالذي 
يؤحد صحة ما ذهبنا إليه خاصة وأن محكمة 
أمريكية 4# منهاتن بنيويورك أصدرت مؤخرا 
حكما بالسجن لمدة 6ه عاما علد الأمريحى 
منصورأرياب سيار الإيرانى الأصل بعد إدانته 
الإيرانية. 

ويقول أبو النور إن إيران حرصت أيضا على أن 
وشركات البث المباشروالتي تقوم بإعداد وتقديم 
الفضائية التى ليس لبا مكاتب خاصة # القاهرة» 
للإعلام «التي يقع مكحتبيها وسط العاصمة المصرية 
القاهرة ويجوار مسجد الدكتور مصطفى محمود 
بحي المهندسين مشيرا إلى أن هذه الشركة تعود 
الحاتب والصحفي المصري أحمد السيو مدير 
مكتب فناة العالم الإيرانية ب مصر. 
بتهمة بث برامج على البواء بدون ترخيص حيث 
أمدت الشركة عشرات القنوات الشيعية 4 الخليج 
المختصة يبث هذه المواد. 

وأوضح أن من بين الشركات أيضا شركة «١‏ 
فيديو حايرو سات» وهي شركة بارزة تعود 
ملحيتها إلى المهندس محمد جوهر صاحب قناة0؟ 
وكته اسهنابهنا مورطريق إرسان ساقت راسيينينا 
وبين فنوات شيعية ب العراق من بينها مثلا قناتي 
(الاتجاه والزوراء) وهي قنوات تقدم مبالغ مالية 
حبيرة 4 مقابل الخدمات الإعلامية التى تقدمها 
الشركة والتي من بينها مظاهر دعائية لبذده 


القنوات حأن تشارك الشركة أ المؤتمرات 
الصحفية التي يعقدها المسئولون المصريون سواء من 
السلظة أو من المغازضة حيبق تظهر التشرات من 
«مايكات» هذه القنوات أمام المسئولين. 

ويكشف الباحث المصري أبو النور عن أنه و 
أعقاب ثورة يناير انتشر ما عرف ب «موسم الحج إلى 
طهران» حيث يتم تنظيم رحلات سفر لنحو ٠١‏ أو 
+ إعلاميا م صريا وإعلامية إلى طهران حل 
أسبوع أو أسبوعين حيث تقوم هيئات إيرانية بتنظيم 
برنامج خاص لبؤلاء الإعلاميين للتعرف على إيران 
خلال فترة الزيارة. 

ويلفت أبو النور إلى أن خطورة هذه الرحلات 
ينلتق انوبا موتارلان له - مخلؤض نوات 
متضامنة مع إيران إذ أن الإعلاميين والصحفيين 
بشكل لا إرادي يتعاطفون مع الدولة الإيرانية نتيجة 
حالة الإبهار التي تنتابهم مما يشاهدونه حيث لا 
يرون إلا حل ما هو جميل ومنظم ش إيران وهو 
بالطبع أمر متعمد فليس للاعلامي أو للصحفي حق 
التتقل بحرية كاملة:؛ و حال رغب #4 التنقل 
بمفرده يكون أ صحبته أحد رجال الاستخبارات 
الإيرانية. 

وقال أبوالنور:«إن الأمرلا يتوقف عند هذا 
الحد بل إن بعضا من الإعلاميين الذين سافروا إلى 
إيران عاد وقد تشيع وهم عدد ليس بالقليل»» مشيرا 
إلى أن هؤلاء المتتشعين لا يعلنون عن تشيعهم إلا 2 
أوساط ضيقة انطلاقا من مبداً التقية مؤكدا أنه 
يعرف بعضهم غير أن الإقصاح عن أسمائهم ريما 

وأورد أبوالنوريعمهض أسماء الشخصيات 
والبيئات القائمة على تنظيم رحلات الإعلاميين 
لطهران فذكر منهم الحاتب والصحفي طارق 
السنوسي الذي اعتبره الآبرز 4# هذه المسألة وهو 
ركيس القنسم الدبلوماسى بصضعيفة الأهرام المساقي 
الصادرة عن مؤس سات الأآهرام للطباعة والنشر 
ومنهم أيضا الباحث المصري أحمد عبد الرحمن 
والدبلوماسي الإيراني توفيق حمدي الذي قام 
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بتنسيق آخر وفد إعلامي سافر لطهران. 

وأضاف أبو النور أن الإعلاميين والصحفيين 
الملشاركين 4 هذه الوقفود ينتمون إلى صحف 
وفضائيات متنوعة وليست محصورة # اتجاه بعينه 
مشيرا إلى أن الملستغرب 2# الآأمر أن أغلب 
المشاركين هم من يتصلون بالمنسقين لبذه الرحلات 
لإدراج أسمائهم ضمن الوفود. 

وأوضح أن هناك عدة معايير ال لشاركة 
اللإعلاميين © السفر ومنها أن لا ييحون هذا 
الإعلامي ضد تطور العلاقات المصرية - الإيرانية 
وأن لا يكونوا صحفيين ذوي شخصية فكرية قوية 
وهو المعيار الذي يشددون عليه منذ أن قامت إحدى 
المشارحكات وهي الصحفية والإعلامية نشوى 
الحوك بانتقاد الرئيس أحمدي نجاد علنا ث4 شهر 
مايو ١١١5م‏ وهوما أزعجهم بشدة ودفعهم للتشديد 
على معايير الاختيار. 

وقال أبو النور إن من الاحتياطات الأمنية التي 
تجريها السفارة الإيرانية # سفر الوفود الإعلامية 
هوالاتصال بالإعلامي المشارك قبل سفره بيوم أو 
بيومين لإعداد نفسه للسفر حيث يتجمع المسافرون 
أمام مقر السفارة أو مقر القائم بأعمال السفير 2 
القاهرة للانطلاق بعد ذلك للمطار لاستقلال 
الطائرة التي إما أنها تتوجه إلى دبي أو مسقط أو 
أنقرة ثم إلى طهران. 

وحول الجانب المادي ب الرحلة يؤكد أبو النور 
أن المشارك لا يتكفل بأي شيء 4# رحلته فالرحلة 
يتحمل نفقاتها بالكامل الدولة الإيرانية وذلك عن 
طريق ما يسمى بدار التقريب بين المذاهب, الآأمر 
الذي يحمل معنى ومغزى بعينه. 

ويوضح أبو النور أن أغلب الوفود تقيم 4 فندق 
آزادي (الحرية) 4 طهران وهو فندق تحيطه حراسة 
مشددة تمنع المشاركين من التنقل بمفردهم دون 
مصاحبة إحدى الشخصيات الأمنية فالبدف هو 
تكوين انطباع لدى المشارك أن إيران بلد الحرية 
والانفتاح الحضاري والتقدم العلمي. 


وكحشف أبو النور عن أن عدد الإعلاميين الذين 


سافروا لإيران منن الشورة وحتى الآن بلغوا تقريبا 
نحو 50١0‏ إعلامي لم يتم التحقيق أمنيا م عأحدهم 
على الرغم من أنه وقبل الثورة كان يقوم جهاز أمن 
الدولة ووحدة مكافحة التجسس بالتحقيق مع حل 
من يسافر إلى إيران قبل سفره وبعد عودته. 

استغطاب الآسواب واتشخسيات الأعلامية 

حذذلك فقد كان من خطط إيران اختراق 
الأحزاب السياسية التي ادعى بعضها أن يستند إلى 
مرجعية إسلامية خ حين كان لبعضها الآخر 
توجهات فكرية وسياسية مخالفة لذلك وكان 2 
هذا الاستقطاب المتنوع مخطط إيراني لضرب 
عصفورين بحجر واحد قالبدف الأول هو تكوين 
رأي عام سياسي يتضامن مع التحركات الإيرانية 
ويبرر أمام الجماهيرالمصرية بعض سياساتها 
المتعارضة مع المصاحة الوطنية والعربية والإسلامية 
فيما البدف الثاني هو اختراق الصحف التي 
تصدرها هذه الأحزاب حيث لبعضها تاثير بالفعل 2 
التوجيه السياسي الذي إن لم يكن على المستوى 
العام فسيكون على أقل تقدير على مستوى المنتمين 
والمتاسريق فرذ| السوت ادزام 

وقد وضح هذا الدور الإيراني جليا ب كل من 
حزبي العمل - جناج مجدي أحمد حسين - والحزب 
الناصري فكلاهما وعلى الرغم من إعلانهما 
تبنيهما للفكر القومي إلا أن موقف الحزبين لم 
يخرج عن دائرة دعم إيران والدفاع عنها على الرغم 
من تعارض الكثير من هذه السياسات مع قضايا 
عربية وإسلامية بحتة. 

وقد كان لبذه المواقف الداعمة - ريما - بعض 
القبول لدى قطاعات شعبية انطلاقا من كون إيران 
تكل تبم قاقدة ما يس بمجور المائفة الى 
يناهض الإمبريالية الأمريكية والصهيونية فضلا 
عن كونها الداعم المالي والسياسي لحزب الله 
اللبناني الذي نجح 4 خداع الكثيرين بادعائه أنه 
رمز للمقاومة وحائط الصد ضد الأطاع الصهيونية. 

لكن وقد تكشف الوجه الحقيقي لإيران بعد 
القوكل الاش قبا ولناش يها كسد شور السشفت 


و0000 اسان سنا 


السوري وقيامها باللشاركة مع قوات وشبيحة نظام 
بشار الأسد ك4 قتل وطرد السوريين»؛ وبعد أن 
افتضح الوجه الحقيقي لحزب اللّه وقاثئده حسن 
نصرالله حيث حول الحزب المقاوم سلاحه إلى 
صدور السوريين فلم يعد هناك من يمكن له أن 
يتعاطف مع هذه التوجهات أو أن يرى لبا ما يبررها 
وهوما أضعف - بفضل الله - حجة هؤلاء وموقفهم 
وباتوا يعرف بعضهم أنهم رجال إيران. 

ويكفينا # هذا السياق أن نشير إلى تلك 
الحملة الصحفية التي قادتها جريدة الشعب الجديد 
- لسان حال حزب العمل الجديد والتي دافعت فيها 
باستماته عن فتح باب السياحة الإيرانية ب مصر 
حيث رحكزت على الجوانب الاقتصادية الإيجابية 
التي يمكن أن تعود على البلاد من جرائها فيما 
غضت الطرف عن كل السلبيات التي حذر منها 
خيراء السياسة وعلماء الدين فضلا عن تحذيرات 
الاقتصاديين أيضا. 

وعلى نفس المستوى كان تحرك إيران على 
بعض الشخصيات الإعلامية التي يبدو أنها انبهرت 
بالنموذج الإيراني # البناء والتئنمية رغم المشكلات 
والعقبات التي تواجهها باعتبارها بلدا يعيش حالة 
من الصراع مع الغرب على المصالح ومد النفوذ وهو 
ما جسده بوضوح الكاتب الصحفي فهمي هويدي 
والذي بدا للجميع من خلال كل ما كتبه عن 
إيران أنه متعاطف معها لاقصى درجة. 

ويكفينا مثلا أن نورد موقف هويدي من المؤتمر 
الصحفي الذي عقده الرئيس الإيراني أحمدي نجاد 
خلال زيارته لملقر مشيخة الأزمر الشريف إذ أعرب 
هويدي عن استيائه من تعرض نجاد للعديد من 
الأسئلة حول عدد من القضايا التي رآها هويدي أنها 
محرجة للرجل. 

وقال هويدي بالحرف الواحد: «ريما كانت 
بعض تلك الأسئلة صحيحة وواجبة الطرح؛ لكنها 
وجهت إلى الرجل غير المناسب وبأسلوب غير 
كاسني الكاشين التاننك»:ذتك اتداثم 
يكحن من حسن التقدير أن ثُلقى كلها 4 وجه 
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الرجلء الذي لم يقل أحد إنه مرجع دين يتحدث يذ 
شأن الصحابة وعملية التشييع». 

وأآضاف» وإذا كانت هناك ملاحظ ات أو 
تحفظات على سياسة دولة الضيف فإنها تقال ا 
الاجتماعات والحوارات بين الطرفين» ولا تبث 
هكذا على البواء؛ وهو موقف لا يعبّر عن موّدة أو 
رغبة 4# التوااصل ومد الجسورء وقد بداأن 
إشهارها بتلك الطريقة ليس مقصوددا به حل أي 
مشكلة:؛ وإنما البدف منه هو تسجيا المواققف 
وإحراج الرجل والتعريض به وبدولته ... من جانبي 
استهجنت المشهدء وقلت إن الأسثلة التي طرحت لا 
تعبرفقط عن هواجس وقلق من جانب مؤسسة 
الأزمر أو حتى من جانب السلفيين. ولكنها تعبر 
أيضا عن موقف سياسي ينطلق من التقاطع وليس 
التوافق. وكان ذلك أوضح ما يكون فيما أثير حول 
عرب الأهواز (أغلبهم من الشيعة)»؛ الذين إذا 
افترضنا أن لبم مشكلات مع حكومة طهران؛ 
فإن ذلك لا يبرر تدخل الأزهر 3# الموضوع). 

وواضح جدا من كلمات هويدي أن أمر إحراج 
نجاد بمحاصرته ببعض الأسئلة التي قرر هو نفسه 
بأن بعضها صحيح قد أصابه بالضيق وأن الأصل ‏ 
المسالة أننا كان يجب أو بالأحرى كان يجب على 
الصحفيين الذين شاركوا 4# المؤتمر الصحفي أن 
يعبروا عن ودهم وترحيبهم بالرجل. 

والحقيقة أن موقف هويدي هوالذي يثير 
الامتعاض إذ كيف كان يمكن تمرير زيارة نجاد 
للأزمر الشريف دون أن تطرح عليه هذه القضايا 
وأن تصله رسالة قوية مفادها أنه يشارك 2 مأساة 
ومعاناة المسلمين الذين يدعي وهو وبلاده أنهم 
منحازون لقضاياهم ومدافعون عنها. 
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الإنتاج الفكري العراقي في مواجهة التشيج ) 


سعيد بن حازم السويدي”- خاص بالراصد 


كتاب الاتجاه القومي 

لم يكن التصدي للفرق المبتدعة من اهتمامات 
التيار القومي إذ أنه أسقط من حساباته أي اعتبار 
لاجد رذسنات والسوازق الدوية | اناك مبييالة 
لتجنب السجالات المذهبية والفتن الطائفية» وقدم 
الفكرة القومية كمشروع للوحدة؛ ووصفة لجمع 
الصف وتوحيد الشهعوب العريية على اختلاف 
طوائفها وانتماءاتها الدينية والمذهبية. 

والفكحرة القوميةالبشة لم تستند إلى أدلة 
علمية ولم تخرج من رحم الواقع والضرورة» وإنما 
صاغتها أذهان معادية للاسلام والعروبة» وأنعشتها 
أجواء البزيمة التي أفسحت المجال لأي وصفة 
للانقاذ وانتشال العرب من ذل البزيمة والتبعية. 

ولذلك لم تصمد الفكرة القومية 4 ميدان 
المواجهة مع الفكرة الدينية؛ وانتصرت الأقليات 
الدينية (النصرانية والشيعية والدرزية والعلوية) 3 
معاركها مع الجمهور السني الذي يحمل قادته 
الفكرة القومية»2. فسقطت الأرض العريية بيد 
الأظفات وامن مت شرق ا لشي افيد وتهالقنافهم 
الإقليمية والدولية على حساب الدين والوطن 
والشعب: 

وقد :شهة العراق خلال القرن الماضي واحندا سن 
أعنف الصراعات والمواجهات بين أنصار الفكرة 
القومية(حزب البعث) والفكرة الدينية (التشيع 
بقيادة الخميني) حينها وجد البعثيون أنفسهم أمام 
واقع يُبطل نظرياتهم ومبادءهم الفكرية:؛ ورأوا أنه 
لابد من مواجهة مع الفكر الشيعي العدواني؛ 
فاتخذوا لذلك منهجا يتناسب مع أصولبم الفكرية. 

لقد عبث القوميون بمشهد الصراع بين الإسلام 
والتشيع فصوروه بأنه معركة بين العرب والفرس 


(») كاتب عراقي. 


وبخركاه الزندفة الباظنية (على اللستوى النديق): 
التي حانت المحرّك الأول لعدوان 
العميد على الغراق. 

ولعل هذا التصوير المشوه» والعيث التتضليلي 
أبقى عقائد التشيع بمنأى عن النقد والدم والفضح؛ 
فبقيت عورة الشيعة المتمثلة بمذهبهم مستورة عن 
شعوب المنطقة حتى احتلال العراق عام ؟١٠5.‏ 

لقد أشاع اليعثيون القول بأنالعدوان الخميني 
كان محض «أطماع سياسية وأحلام تاريخية ونزعة 


وعقاكدهم 


توسعية عند حكام إيران»» وهو تحريف للحقيقة 
بكتم الجزء الأكبر منها وحجب الجانب المؤثر 
فيها وهو البعد الديني العقائدي. 

احتمى القوفيون البعثيون بآراء وتحليلات - 
مدفوعة ومرفوضة ومردودة عقلاً ونقلاً وواقماً- 2 
من أجل تفسير العدوان الشيعي» منها القول 
بالتفريق بين التشيع العلوي العربي والتشيع الصفوي 
الفارسي» وهو فرق محدث مبتدع ترده الثوابت 
الدينية والحقائق التاريخية والمعطيات الواقعية. 

ساهم البعثيون 4# إنقاذ سمعة التشيع؛ وجعلوه 
كتمرقم #االصنص الأطساع البوين والتشعوييين) يندلا 
من تحميله مسؤولية الحرب على شعب العراق. 

لم يُسلّم الفكر القومي بحقائق الحرب الدينية 
التي يشنها الخميني على «العراق العربي السني» 
ي عنق الواقع ويطوعه وفقاً لنظرياته 
فانخدؤل الششيع يبعضى فرفه الغالية كالفراسظ: 
والنصيرية والإسماعيلية؛ كما أفرط # الحديث 
عن الشعوبية على حساب العقاكد الشيعية. كما 
بالغ 4 تضخيم الأطماع القومية الساسانية وأغفل 
ذكر الأطماع التوسعية للديانة الشيعية. 

تحفل المكتبة العراقية بالعديد من المؤلفات 
المنتمية لبذا الاتجاه. نذكر منها: 


فاج م 
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-١‏ مؤلفات المؤرخ فاروق عمر فوزي 

وهو من مواليد الموصل عام 1554 حصل على 
الدكتوراة من جامعة لندن عام 21917 وأصبح 
رئيسا لقسم التاريخ ‏ جامعة بغداد -١191/(‏ 
» ولهدالعديد م الأبحاث والدراسات 
التاريخية؛: ومن مؤلفاته: 

-١‏ «الخحميئية وص لها يحرحات الغفلو 
الفارسي والإرث الباطني»»؛ الى ؤتمر الإسلامي 
الشعبي» بغداد /198. 

؟- «حكام بلاد فارس والعدوان على العراق 
خلال العصر العباسي»؛ دار الشؤون الثقافيةء 
بغداد /198. 

؟- الفكر العربي 4# مجابهة الشعوبية: عصر 
الخلافة العربييةالإسلامية؛ دار الشؤون الثقافية» 


بغداد .١15//‏ 
- العراق والتتحدي الفاريسى» دار الشؤون 
الثقافية: /1941. 


؟- مؤلفاتالدككتور عبد الله سلوم 
السامرائي 

مثقف متحمس لنشر أفحار حزب البعث» 
أرسى قواعد الحزب 4# مدينة «حديثة» ثم انتقل إلى 
«الرمادي» كم إلى ستاهمراء تين وزيرا للإرشان 
والثقافة 4 أول حكومة تشككلت بعد الانقلاب 
على عبد الكريم قاسم» اختلف مع صدام حسين 
فسسجن ثم عفي عنه؛ وي أيامه الأخيرة تحول إلى 
باحث إسلامي فألف جملة كحتب أشهرها 
(الشعوبية). توك 4 بغداد عام ؟27199, ومن 
مؤلفاته: 

-١‏ الشعوبية حرحة مضادة للاسلام والأمة 


0ن دار المأمون, الأردن. 


العربية» بغداد 19/84. 

؟- القاديانية والاستعمار الإنكليزيء دار 
واسطء بغداد. 

؟- الفغلووالف رق الغالية #4 الحضارة 
الإسلامية»؛ دار واسطء بغداد .195٠‏ 

ومن المؤلفات التي تناولت التشيع من وجهة 
نظر قومية» أو عروبية (قومية إسلامية): 

-١‏ أضواء على حركات التسلل الشعوبي 
لأحمد محمد المختار (مكتبة بسامء الموصل» 
مذ .)١‏ 

؟- المدارس اليهودية والإيرانية جك العراق» 
فاضل البراك. 

*"- التشيع بين مفهوم الأئثمةوالمفهوم 
الفارسي؛ لمحمد البُتداري؛ وهواسم مستعار 
للدكتور بشار عواد معروف. 

ومنالدراسات التي تعرضت للشعوبية 
والسركة الباطتية عرضا وتعدا: 

-١‏ الجذور التاريخية للشعوبية؛ عبد العزيز 
الدوري. 

-١‏ «# الظاهرة الخمينية» جاسم العربي» دار 
القادسية بغداد, 19817. 

؟- الشعوبية ودورهها التخريبي ب مجال 
العقيدةالإسلامية. حسن حميد الغرباوي”"؛ دار 
الشؤون الثقافية, 19517. 

؛- التسلل الباطني # العراق 4# القرن الشاني 
إلى القرن الخامس البجري» مكي خليل حمود. 

ك- المقاومة العربية للتسلط البويهي # العراق 
والجزيرة الفراتية» طالب جاسم حسن. 

1- النهجالمعتزلي # الرد على الشعوبية: 


0) للأستاذ الغرياوي دراسة نقدية لمذهب الشيعة 4 العصمة 
المنشور 4 دمشق ١178‏ ه. 
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الوسائل والأساليب؛ ميعاد إسماعيل هادي. 

وتجدر الإشارة إلى أنه خلال فترة الحرب 
العراقية الإيرانية شهدت بيغداد عدة ندوات فكرية 
لمواجهة الخطر الشيعي منها: 

- مخاطر الخمينية على الأمة وعقيدتهاء /5 
أيار .١158/‏ 

- «النصيرية حرحة هدمية)»؛ حكلية الشريعة 
لش جامعة يغداد ؟؟!- .19860/١/٠4‏ 

- «الخميئية حرحكة معادية للاسلام 
والعروبة» عام .١1518/‏ 

- الندوة القوميةلمواجهةالدس الشعوبي» 
كانون أول 1585. 

الجهود العلمية للإسلاميين المعاصرين 

لن نبالغ إذا قررنا أن الباحثين الإسلاميين 2 
العراق لاسيما خلال العقود الأخيرة -1١9/٠(‏ 
5 تمكنوا هن إنشاء مكتبة متكاملة ‏ 3 
التتشيع: حقيقته العقدية والرد على شبهاته 
ومزاعمه؛ وبعضها اعتتى بدراسة الواقع الشيعي 
المعاصرء وبعضها عالج أفكار وآراء خاطئة سادت 
وشاعت وساهمت © حجب الصورة الحقيقية 
للتشيع؛ وقد اقتضت الظروف الأمنية أن يتخذن 
بعض الباحثين أسماء مستعارة. 

ولم يحن هذ الإنتاج الفزير على حساب 
الحفاءة والجودة العلمية:» ب لإن ما ككتبه 
العراقيون ث4 هذا الشأن يعد ث2 القوة والمتانة بمثابة 
مؤلفات المغاربة # علم مقاصد الشريعة؛ فهم 
أعرف الناس وأخبرهم بالتشيع؛ خما صدر عنهم 
خرج عن علم ودراية وتجرية؛ تعززت بالحاجة 
والضرورة والقيام بالوااجب الشرعي 4 جهاد 
المبتدعة والدفاع عن ثوابت الدين» ومن هؤلاء 
الفرسان: 

-١‏ الدكتور طه حامد الدليمي» من الأسماء 
البارزة ب ميدان الرد على الشيعة» والعناية بالقضية 


السنية العراقيةء. وهو م تخص بنقد ونقض أصول 


المذهب الجعفري وفهم نفسية الفرد الشيعي2» ومن 
أبرز آثاره المطبوعة: 

- المنهج القرآنيّ الفاصل بين أصول الحقّ 
وأصول الباطل. 

- التشيّع عقيدة دينيّة أم عقدة نفسيّة؟ 

- أسطورة المذهب الجعفري. 

- إمامة الصديق 

- التوحيد والشرك 4 ضوء القرآن الكريم. 

- الإمامة جح منظور القرآن الكريم. 

١ -‏ العصمة ب متنظوز القرآن الكريم. 

- عصمة الأنبياء عليهم السلام. 

- الصحابة بين ميزانين. 

- القرآن وعلي والصحابة. 

- آية الولاية وعلاقتها بالإمامة. 

- آية المودة وعلاقتها بالامامة: 

- آية ابتلاء إبراهيم (عليه السملام) وعلاقتها 
بالأمامة: 

- آية التّطهير وعلاقتها بعصمة الأئمة. 

ومن جهوده المتعلقة بقضية أهل السنة 4# العراق 
وتوثيق محنتهم: 

- هذهه و الحقيقة:الأعداد والثسب 
السكانيّة لأهل السئّة والشيعة 4 العراق. 

البادئون بالعدوان. 

- يوميات قضية 

- غريان الخراب 4# وادي الرّافدين 

أما ردوده على كتب الشيعة؛ فنذكر منها : 

- هذاهو«الكاة). 

- نظرة 4 «نهج البلاغة». 

- العلوي وكتابه «عمر والتشيع). 

؟- الأستاذ علاء الدين البصيرء أحد 
الباحثين المتميزين بسعة الاطلاع على كتب 
الشيعة» من مؤلفاته: 

- ابن سباً: الشبح المخيف للفكر الجعفري 
ومرتضى العسكري. 
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- الشهادة الثالثة 4 الأذان حقيقة أم افتراء. 

- أسطورة الخطبة الشقشقية. 

- الرد الكا على نجاح الشاخ ‏ كتابه 
(صاحب الغار: أبو بكر أم رجل آخر). 


جعفر السبحاني» كذاب مخرب أم محقق 
مقرب. 

- أسطورة النص الجلي على إمامة علي. 

"- الأستاذ عبد الملك الشافعي» باحث له 
العديد من المشاركات والمساهمات الحميدة # هذا 
الشأن: لا .سيما نقد فكر ‏ التقريب وتسليط 
الضوء على الفكر التكفيري عند الإمامية. من 
مؤلفاته: 

- إمامة الشيعة توجب الإعتقاد بالتحريف. 

- إمامة الشيعة دعوة باطنية لاستمرار النيوة. 

- هذا هو التشيع بلسان الخوئي. 

- الفكر التكفيري عند الشيعة.. حقيقة أم 
افتراء؟! 

- موقف ف الشيعةالإمامية من باقي فرق 
المسلمين. 

- طهارة المسلمين عند الشيعة بين إشراقة 
الظاهر وبشاعة الباطن. 

- زيفادعاوىالشيعة للتقريب .. جعفر 
السبحاني أنموذجاً. 

- التشيع مذهب إسلامي أم تنظيم سياسي؟ 

غ:- الدكتور مجيدالخليفة., ومنأهم 
الكتب التي حققها : 

- السيوفالسيوف المشرقة» مختصر 
الصواقع المحرقة لأبي المعالي الألوسي. 

- شمالعوارض ش ذم الروافض؛ لملا علي 
القاري. 

- المنحة الإلبية»؛ تلخيص ترجمة التحفة الإثني 
عشرية للألوسي. 

- نهجالسلامة إلى مباحث الإمامة؛ لأبي 
الثناء الألوسى صاحب التفسير. 


ه- أبو مريم بن محمد الأعظميء له رد نفيس 
على كتاب المراجعات للموسوي؛ باسم ب(الحجج 
الدامغات لنقض كتاب المراجعات): والذي يعد من 
أقوى الردود العلمية على كتاب الموسوي. 

1- عبد العزيزبن صالح المحمود»ء باحث 
ومحقق متخصص + التراث»: تميزت مساهماته 
بطابع علمي توعوي يهدف إلى إحياء تراث الأمة 
وبيان جهود الأئمة 4 التتصدي للتشيع؛ من أبحاثه 
ومؤلفاته: 

- «جهود علماء العراق ب الرد على الشيعة». 

- «عودة الصفويين»؛ والذي فضح فيه البجمة 
الشيهمية اللفاستز#ياءتارها تصخرارا لحتروب 
الصفويين على الشعوب الإسلامية. 

وله جينود. ف الفتانة مقراث الفلمناء وخاضة من 
العراق # الرد على الشيعة» نشر منها: 

- النحت الشنيعة خ بيان الخلاف بين اللّه 
تعالى والشيعة»؛ للعلامة البغدادي إبراهيم فصيح بن 
صبغة الله الحيدري. 

- الرد على الرافضة:؛ للعلامة اللفوي مجد 
الدين الفيروز أ بادي. 

- الأجوبية البندنيجية على الأسثلة اللاهورية» 
لآبي البدى البندنيجي. 

- سعادة الدارين © شرح حديث الثقلين»؛ 
للعلامة البندي عبد العزيز الدهلوي» بترجمة وعناية 
العلامة الألوسي. 

- الروض الرائض 4 عدم صحة نحكاح أهل 
السنة للروافضء لمفتي الشام علي المرادي. 

- الاعتقاد ةذ الصحابة وبيان فرق الشيعة 
ومشابهتهم لليهود»ء للامام الزااهد عبد القادر 
الجيلاني البغدادي. 

وقد نشرت له مجلة الراصد عدة مقالات 
فكرية منها: 

- جهودد المحقق حمدي السلفي 4# مقاومة 
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التشيع # العراق. 

- صفحات من تاريخ المقاومة الشعبية للتشيع 
4 العراق. 

- حصار العراق وغزة .. بوابة للتشيع. 

- تفوعأعداء الآمة وتعدد الجبهات .. إيران 
والتفيع متها 

- التصوف والتشيعء عبد القادر الجيلاني 
هونا 

- مالا يسعالمسلم جهله ‏ قضية الاعتداء 
على الصديقة عائشة. 

- نتسسب السينئة والشيعة # العراق بين افتراءات 
اليهود والانكليز. 

/ا- وليد بن عبد الكريم الأعظميء؛ الشاعر 
الإسلامي المعروف بشاعر الإخوان #4 العراق» وله 
4 هذا الميدان: 

- الخمينية وريثةالحرحات الحاقدة 
والأفكار الفاسدة» دار عمار» عمان .١158/‏ 

- السيف اليماني # نحر الأصفهاني صاحب 
«الأغاني»). حشف فيه شووبية أبي الفرج 
الأصفهاني. 

4- جلال الدين الحنفي البغداديء» العلامة 
الموسوعي والمحقق المتخصص بالتراث» وله: 

- الزواج الدائم: رد على كتاب منافع الزواج 
المؤقت» بغداد 155717م. 

- وله مساجلات مع الشيخ الخالصي نشرت 
4 بفداد عام ؟150م» ولعل أصلها مقالات 24 
«جريدة السجل» لصاحبها طه الفياض العاني رحمه 
اللّه. 

4- ناصح عبد الرحمن أمين؛ ولا نعرف شيئاً 
عنه سوى أنه أحد ضحايا فيلق بدر؛ وقد كر أن 
الشيعة اققاتو ا نالهةا لقا وكتعب هيا نظ الرى عتىئ 
الشيعة يدعى محمد عودة»؛ بعد الاحتلال بفترة 
وجيرة» لم يصلنا من آثار هذا الباحث المغدور سوى 
كتابه «إسراء مع الإمام الشاني عشر)ا» نشرته دار 
الرضوان المصرية عام .5٠١0‏ 

-٠‏ محمد أحم دالراشدء وه والاسم 


المستعار للمفكر عبد المنعم صالح العزي أحد 
قيادات الإخوان 2 العراق» وكتابه «دفاعاً عن أبي 
هريرة» شاهد على فوته العلمية. 

-١‏ الدكتور سعدي مهدي صالح الباشمي» 
أمستاذ بكلية الدعوة وأصول الدين 4# جامعة أم 
القرى بمكة المكرمة؛ أشرف على كثير من 
الرسائل الجامعية المتعلقة بالعقائد الشيعية» وله: 

- الرواةالذين تأثروا بابن سباأًء شرعام 
1. 

- دراسة بعنوان #ابن سباأ: حقيقةلا خيال» 
نشرت غ9 مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية 
العدد .)1١(‏ 

- الدككتور يوسف طارق السامرائي» له 
دراسة «الإيهام: قراءة 4 منهجية (الأغاني) و(مروج 
الذهب))». 

-٠١‏ عبدالرحمن الدولة»؛ باحث من الموصل 
له (هذه هي المتعة فاحذروها). 


مسلمو نيجيريا.. من مخالب الفقر 
إلى أنياب النشيج 


معتز بالله محمد“ - خاص بالراصد 


أثرت عوامل عدة 4 نشر التشيع #ش القارة 
السمراء» فبعد عام 19174 الذي شهد نجاح الشورة 
الخمينية ج إيران عمدت طه ران إلى استغلال 
الطروف اتغاضة للقاوة كا تشر النشيع مسشقيدة من 
حقيقة أن الشخصية الإفريقية السمراء تربة خصبة 
لنشرأية أفكار: فهي شخصية سهلة الانقيادء 
تقبل أي فكرة طالما كان هناك من يدعو لها. 

وتعد نيجيريا من أكثر الدول الإفريقية التي 
غزاها الزحف الشيعي ونجح 4# ظل غياب دور 


(*) كاتبة مصرية. 


2ط اك 


إسلامي سني فعال ‏ كسب قطاع واسع من السينة 
المالكية إلى التشيع. 

لكن من الخطأ تحميل الشخصية الإفريقية 
وحدها المسئولية عن انتشار التشيع 4 بلدان 
القارة» حيث يفسح الفقر والجهل اللذان تعاني 
منهما إفريقيا المجال أمام النشاط الدعوي الشيعي 
القائم على منظومة متكاملة من العمل (الخيري) 
الطبي» والتعليمي. 

«بوكو حرام» 

وبالتسية لنيجيرنا أخبرودول القنار# سكانا 
وهووا التساضنء كني اع قاب سورك ا رركو 
خراء» السقية الملقشددة ذورا كخبيرا 4 القشاز 
التشيع؛ سواء من خلال صرف نظر الدولة عن 
النشاطات الشيعية + ظل انشغال السلطات بقتال 
الجماعة السنية ومداهمة معاقلهاء وهو ما أعطى 
حرحكة التشيع مساحة أكبر من الحرية لإدارة 
نشاطاتهاء أو عبر استغلال القيادات الشيعية 
التفجيرات التي تنفذها الجماعة والحرب الأهلية 
بين المسلمين والمسيحيين 4 تنفير المسلمين من 
الملذهب السني»؛ وهو ما أحكده إيراهيم 
الزاحزاحي أحد أبرز الرموز الشيعية # نيجيريا 
حوار مع صحيفة «الدار» الكويتية» حيث قال 
إن «إاحدى الحرحات المتطرفة خدمت الشيعة 
وساهمت 4# انتشار التشيع 4 نيجيريا أكثر من 
خدمة علماء الشيعة» وذلك # إشارة إلى «بوحو 
حرام. 

و هذا الشان يقول مراسل هيئة الإذاعة 
البريطانية «بي بي سي» 4# نيجيريا : ا السنوات 
الأخيرة» زاد حجم عضوية الحركة الشيعية واتّسع 
نطاقها بعدأن كانت حرحكة صغيرة ومحدودة, 
وذلك # الوقت الذي تحول الاهتمام فيه إلى حركة 


بوكو حرام وهي حركة إسلامية سنية تحارب 


من أجل إقامة دولة إسلامية 4 نيجيريا. 

الجهل والصوطية 

وببخلاف هنا سقنام هن أسباب لانسشار التشيع 
وبروز الملكون الشيعي على حساب المالكية فإن 
ثمة ظروفا معينة ساعدت على ذلكء؛ من بيئها 
انكتشان الجهل الشديد بغاليم الدين الإسلامي: بين 
الأميين أو حاملي الشهادت العليا على حد سواء مما 
جعل من السهل التأثير على المسلمين» إضافة إلى 
انتشار الصوفية وخاصة فرقتي التيجانية والقادرية: 
حيث وجدت إيران وحلفاؤها ب الصوفية # نيجيريا 
تربة خصبة لنشر مذهبهاء نظرا لما هو معروف من 
قواسم مشتركة بينهما من التبرك بالأولياء 
والصالحين وتعظيمهم وزيارة الأضرحة والاحتفال 
يموالد آوليائهم: واعتماد الأوراد التى لم قرد :ةق 
القرآن والسنة الصحيحة. 

وك حقيقة الأمر فعند بدء نشر المذهب الشيعي 
خ الثمانينات لم يكن هناك حائط صد فكخري 
لمواجهة المذهب الشيعي؛ 4 ظل غياب أية مؤسسات 
عربية تعمل # المجال الدعوي أو الإغاثي باستثناء 
اأغداد كليكة نهدا من اتدعاة غير التوهلية يشكل 
كاف للقيام بدورهم الدعوي أرسلهم الأزهر 
لنيجيريا وغيرها من البلدان الأفريقية. 

كما متوتركم العالبية المطيحى فق السلمية 
الولايات الشمالية البالغ عددها ١5‏ ولاية:؛ القادة 
الشيعة ميؤة خاصة ساهفة يشككل كبير فى 
سهولة تحركهم لنشر مذهبهم. 

الوكرواحن غلم طيراة 

وقد بدأت أولى خطوات التشيع خا نيجيريا التي 
يصل عدد سكانها إلى ١٠١‏ مليون نسمة يمثل 
المسلمون منهم ما بين 16 إلى 770 #4 ثمانينات 
القرن الماضي بعد أن ظلت الدولة لقرون مالكية 
المذهب منذ أن دخلها الإسلام فى القرن الثامن 
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البجريء؛ وكانت البداية مع الشاب إبراهيم 
الزحزاحي الحاصل على بكالوريوس الاقتصاد 
من جامعة أحمد بن بللوء حيث اعتتق المذهب 
الشيعي وبدأ 4 نشره داخل البلادء وقرأ الترجمات 
الإنجليزية للكتب الشيعية التي كانت توزعها 
سفارة إيران مجاناء وحافظ الزكحزاكحي على 
قاعدة التقية# عدم إظهار مذهبه لحوالي ١6‏ 
عاماء حتى ظهرت 4# عام ١950‏ حقيقة تشيعه 
عندما أجرت معه إحدى الصحف الإيرانية حوارا 
قدح خلاله ك4 سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه, ما 
دفع الكثير من أنصاره إلى الانشقاق عنه بعدما 
أعلن تشيعه علنا ولأول مرة. 

انقسافات وحبهات 

ومعتمددالمذهب الشيعي بدأت خلافات 
جوهرية # الظهور أدت إلى انتقسام الشيعة إلى 
قسمين» أحدهما يمثله الزرحزاحي الذي يعادي 
الدولة ويصفها بالطاغوت؛ وقد خاض أنصاره 
العديد من الصدامات العنيفة مع السلطة عبر عقود 
منالزمنء وهناك حاليا نحو ٠٠١‏ معتقلا من 
أتباعه 4 سجون الدولة. 

فيما يمثل القسم الثاني اثنان من أهم اتباعه 
وهما: حمزة الأول وصالح زارياء وكلاهما تلقى 
علوم التشيع ‏ إيران وقد انشقا عن الزحزاحكحي, 
بعدما اعتبراه جاهلا بالعلوم الشرعية»؛ وعلى 
العمحس تماما أبديا رغبة ؤ الانخراط 3 
مؤسسات الدولة المختلفة:؛ وانتشر نشاطهما بين 
الشباب # الجامعات؛. وهو ما حدا بالمراقبين إلى 
اعتيارهما رأس الحرية القادمة 4 نشرالمذهب 
الشيعي 4# نيجيريا. 

ويترحز المسلمون بشكل عام + ولايات 
الشمال؛ فيما ينتشر الشيعة # ولاية زارياء عاصمة 
كادونا الشمالية وكذلك لبم أتباع # ولاية كانو 


وسوكوتو. وكانو» ويمارسون نشاطاتهم 4 حرية 


تامة لدرجة أنهم يجاهرون الآن بسب الصحابة 8 
مساجدهم دون خوف. 

مدارس ومؤسسات وإعلام 

وقد كدهدت العلاق بين الشكربة اليه 
والشيعة منعطفات كحثيرة بدأت بتوترات 2 
الماضيء؛ ثم مالبثت السلطات أن سمحت لبم 
بعانسيس الدارس» وفصفق المجنال اعامي ةقارس 
تنشاطهم والدهوق بشكل كبين دهم النشيعة 
السواات هذا رسيهه كين تسر عيها عاك انام اللفعال 
المسلمين» ولم تتردد الأسر الفقيرة # إرسال أبنائها 
التهلة انلق يمرن فقول الضقار اذهب 
التشيغي؛ ويم قليعهم ب عدو فخ التدارس اللغة 
الفاريسية؛ وفه كام اتلحق الثفاة الإيراني امايو 
عام ٠٠١5‏ بعقد مؤتمر ع جامعة لاجوس بعنوان «ما 
هي التحديات ث تعلم اللفة الفارسية وثقافتها 2 
المجتمع النيجيري». حذلك يتم اختيار بعض 
الطلاب المتفوقين لإرسالبم إلى إيران لتلقي علوم 
اذهب هتاف والفودة لتشره ف ابلق والعبل 
ضايب هذه الذارس 

وكقسوه االتميقارة الابراتي هيك العامجهة انها 
نظياضة لمي التشبعية بالشة لتحلية والبومناه 
فيما تنتشر المواقع على الإنترنت للترويج للمذهب. 
وهناك أيضاً جريدة «الميزان» اليومية والتي تصدر 
بلغة البوسا مق نمو عقدين: واتفي تكب الكو 
اللإعلامية الضاربة للشيعة حيث تنشر فيها مقالات 
علماء الشيعة وعلى رأسهم الزكحزاكحي: وتتبع 
نشاطاتهم داخل وخارج البلاد وتهتم بنشر الأخبار 
انق تخضإثراة إفنافة لجرب التعافة: 
الصادرة بالإنجليزية؛ بل نجحوا أيضا 4 ظل شهر 
العسل بينهم وبين الحكومة 4 شراء ساعات بث 
4# الإذاعة والتليفزيون ليبثوا من خلالبا برامجهم 
التي تحمل أفكارهم. 

كبا يلدي نا سنب رالالتخاد لباقي الطلي 


٠ط‏ اك 


الأفارقة 4 إيران» دورا كبيرا ب استقطاب الشباب 
الإفريقي بشكل عام: والنيجيري على وجه 
الخصوصء وتسفيرهم إلى إيران» تقول صفحة 
«الاتحاد على الفيسبوك» ليبلغ الشاهد منكم 
الغائب حول هذه الغرفة»؛ وهي تتعلق بكل الأفارقة 
المتخرجين والملشغولين بالدرااسة # الجمهورية 
الإسلامية ب إيران». 

كذلك تدعم طهران الكثير من المؤسسات 
لنشر الفكر الشيعي كذ نيجيريا ومن أهمها 
مؤسسة «حيدر- نيجيريا» والتي تقول عن نفسها 
على موقع التواصل الاجتماعي: «مؤسسة حيدر - 
نيجيريا: من المؤسسات المهمة #ش تاريخ الاستبصار 
4 نيجيريا؛ ولبا دور كبير جدا ك4 نشر مذهب أهل 
البيت عليهم السلام 4 نيجيرياء وما زالت المحاولة 
4 التوعية والتثقيف وتوحيد ص فوف المسلمين 
جميعا.وك فيسبوك 00161 1131032 وصفحة: 
مؤسسة حيدر - نيجيريا (بالعربيية). والمؤسس هو 
سماحة الشيخ حافظ محمد سعيد» وقد مرت 
بمراحل من سنة ١59:‏ إلى يومنا هنا يأسماء 
مختلفة والتي سيأتي التفاصيل عنها وعن نشاطاتها 


بالتدريج)». 
الموقف من إيران 


نيجيريا غضاضة # الاعتراف بتبعيتهم غير المحدودة 
من إيران:ء إلا أن الزحزاحى البالغ من العمر/07م 
عامًا يحرص على تعليق صورة لزعيم الثورة الإيرانية 
متابعة الأحداث الجارية # إيران» ويعارض زعيم 
إيران ويقول إن ذلك لن يكون له تأثير فقط على 


مليشيا عسكرية ونفوذ تجاري 

وتؤحكد تقارير صحفية فيام الزحزاحي 
بتكوين مليشيا ع سكرية يقوم أعضاؤها طوال 
الوقت بالتدريب على القتال؛ وهو ما كشفه المحلل 
التببيانس درسي تحبا رك بيو فيسيبي خسان 
اللواقع الإخبارينة: اننا إل ا الخرض #انشييي 
باتت «دولة داخل الدولة»: وإنه يعلم أنها تقوم 
بإجراء تدريبات عسكرية لأعضائها؛ مما يحشف 
هو كاير الكنيدة لني جنا نك اللستفيل. 

كما حذر من إمكانية نشر المذهب الشيعي 2 
دول إقريقية أخرى انطلاقا من نيجيريا والقي يأتي 
إليها الكثير من التجار؛ ثش ظل اشتفال الشيعة 
بالتجارة وتأسيسهم منتدى التجارة لتعزيز نفوذهم 
الاقتتصادي لتسهيل عملية نشر مذهبهم بين التجار 
الوافدين. 

الخاتمة 

و4 النهاية تبقى الإشارة إلى أن انتشار التشيع 
4 نيجيريا بات يدق ناقوس الخطرء ويتطلب تدخلا 
عربيا إسلاميا سريعا على المستوى الدعويء لإنقاذ 
البلاد من براثن إيران وطموحاتها التوسعية لالتهام 
القارة» ب ظل تقارير تشير إلى قيام طهران بإرسال 
مدربين ع سكريين إلى البلاد لتعليم الشيعة 
الفيجيريية خضو القحال» وتفحل امففان اتعساطات 
لخلية تابعة لحزب الله مؤخرا ‏ منزل استخدم 
لتخزين السلاح خير دليل على ذلك. 
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صورة أهل السنة في الكتب المدرسية الإيرانية 


عرض: أسامة شحادة”- خاص بالراصد 


صدر هذا الكتاب المهم عن مركز العصر 
للدراسات الإستراتيجية والمستقبلية بخ عام 
5* وهومنإعدادد د. نبيل العتوم» وتقديمد. 
عبدالستار الراوي» ويقع ل 7٠١‏ صفحة من القطع 
الكينز. 

موضوع الكحتاب #4 غاية الأهمية ولعله 
المحاولة العربية الأولى 
هذا الباب» وقد بين 
المقدمد.الروي 
مركحزيةالتعليم 
والمدرسة # المشروع 
الخميني للسيطرة على 
المجتمع الإيراني المتتوع 
العرقهي ات واللفات ١‏ 
والمذاهبء وأن القيادة | 
الخمينية سعت من خلال 
فرض أحادية التعليم 
على كافة العرقيات 
والأقليات إلى الوصول 
إلى هيمنة فكر أحادي 


(*) كاتب أردنى. 


بيس شوق وه 
إتخغتغل-1[لإ اليبيية 
شحى ا لكت سسب 


1 أع ملع 21125 . الاللا" 
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على الشعب من خلال طلابه» وللتخلص من تنوع 
الأفكار والتصورات. 

ولذلك يرى الراوي أن إيران الخميني قامت 
بفرض أيديولوجية شيعية على كافة مكونات 
الشعب وتطويق ومحاصرة بقية المدارس والمذاهب 
4 إيران» وهذا كله عبر عدة مستويات: قانونية 
وعرفية منهجية وعقدية. 

أما المؤلف د. العتوم فبين 4 مقدمته أن إيران 
تسعى من خلال التعليم ومناهجه إلى إعداد كوادر 
رسالية مستقبلية تحمل فكر فقيه الثورة الخميني» 
ومن هنا تنبع خطورة المناهج التي يخضع لبا هذا 

- الجيل. 

ولذُلك حدد 
مشكلة البحث ب22: 
التعرف على حقيقة 
صورة أهل السنة التي 
تتكون عند الطلاب من 
خلال الكتب 
المدررسية»؛ ومدى توافق 
هذه الصورة مع أهداف 
الشورة المعلنة والتي تطبل 
وتنعمر للوحدة 
الأبلامية. 

وقد قامت الدراسة 
على جمع الكتب 
الدرسسية السراصسل الأعزائية والإقدادية 


والثانوية, ثم قراءتهاء ومن ثم ترجمة النصوص 


0 المح 2522222 


المتعلقة بالدراسة؛ ثم تبويبها موضوعيا مع التحليل 
والتقك: 

وكق تهجست الدوراشة متهاو كخازيخ الإسلام + 
عرض صورة أهل السنة من خلال بيان محتوى 
المناهج الإيرانية لصورة أهل السنة من ظهور الإسلام 
وحتى العصر الحاضرء وكانت النتيجة الكبرى 
التي توصلت إليها الدراسة هي أن المناهج الإيرانية 
تتبع استراتيجيتين تجاه أهل السنة هما: استراتيجية 
الإغفال المتعمد والتي تغفل وجود أهل السنة/ 
الصحابة من تاريخ الإسلام! فمثلاً ل حادثة البجرة 
هناك شخصيتان فقط هما: النبي 55 وعلي بن أبي 
طالب رضي الله عنه. أماأبويكرالصديق وابنته 
أسماء وعبدالله بن أريقط وعامر بن فهيرة فهؤلاء لا 
وجود لبم # المناهج الإيرانية تبعاً للعقيدة الشيعية 
التي تنفي أن يكون الصديق رضي الله عنه صاحب 
النبي كَل 4 الغار!! 


والإستراتيجية الثانية هي التوكيد السلبي» 
حي ثلا تذكرهم إلا ِ صورة سلبية ومشوهة 
اسع ف النشض الإبراني رضراشية اننال السيفة مها 
يسهل على الدولة الإيرانية تجييش الشعب الإيراني 
ضد الأمة الإسلامية كما نشاهد ونماني اليوم ‏ 
سوريا وغيرها من مشاركة الإيرانيين وأتباعهم 2 
قتل أهل السنة 4 سوريا ولبنان والعراق والبحرين 
واليمن. 

أما فخ تفاصيل التصورة اكسفية الس لون 
ذهن الطالب الإيراني فهي تتكون من النقاط 
التالية: 

- السنة لم يحملوا لواءالإسلام الحقيقي؛ 
بل يتحملون وزر التآمر على الشيعة عبر التاريخ. 

- وأنالسنة/ الصحاية يحملون أمراضا 
أخلاقية كالح سد والأنانية وتفليب المصالح 
الشخصية على مصالح الأمة. 


-- «الحستة/ التههانة ايحسوا بيحومين ولا 

مسلمين. 
وهم عندما فتحوا بلاد فارس كانوا 
همجيين متوحشين» هدقهم المال والغنائم. 

هيذة] محجول هنا قنمعه هكذه الدزاينة الليكنة 
والفريدة» ولكن كان يمكن لبذه الدراسة أن 
تكون أكخر شاكد:ة:ومتقمة لو أنهنا كاتت أكتر 
كاتا وحرقياء كبها الخد عائى هذه الكزاينة النقاف 
التالية: 

-١‏ لم يوضح الباحث/ فريق العمل (الذي لم 
يذكرولم يشكرء وهذه آفة سيئة)؛» عدد الكحتب 
المدرسية التي استند إليها من مجموع الكحتب 
المدرسية التي جمعها ودرسهاء لأنني لاحظت قلة 
الكتب التي نقدها مع اتساع نطاق الدراسة (حل 
المراحل الدراسية) » ولم يحدد اللرحلة الدراسية ولا 
المادة التي يختص بها الكتاب الذي استند إليه, 
واكتفى بالعزو إليه بطريقة غير مفيدة», كالتالي: 
تاريخ إيران وجهان »١‏ نظري (رشته أدبيات وعلوم 
إنساني). شركت جاب ونشر هاي درسي إيران» 
جاب يزهمء؛ .١1584‏ ص 359. وأناأتساءل: هل 
استقدكم شيكا من هذا الجري؟ 

ولا أعرف هناهل تعتمد إيران شركات لتأليف 
الكتب المدرسية على غرار الغرب؟ أم هناك كتب 
مقررة من الحكومة ووزارة التربية؟ 

؟5- عند ترجمةالنصوص من الفارسية لم 
يلتزم الباحث/ فريق العمل بمراجعة النص العربي 
الأصلي والتزامه؛ فمثلا: يقول الباحث ص :١55‏ 
"عندما وصل رأس الحسين عليه السلام والأسرى 
عند يزيدء قال أمام الحضور قراء شعر هذا 
مضمونه (ليت آياءناالذين قتلوا 4 معرحة يدر 
كانوا حاضرين وشاهدوا أننا وانتقمنا لبم قتلنا 
اليوم البطل الشجاع (الإمام الحسين): ويزيد 
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وباستمراره ‏ إنكار النبوة قال: لعب بنو هاشم 
بالحكومة ولم يبعث رسول ولا نزل وحي". 
وفضلاً عن ركاكة الترجمة أو الخلل ‏ 
الطباعة والمراجمة؛ فإن هذه أبيات شعر لابن 
الزبعري. فقد كزبوا على يزيد أنه استشهد بها 
وهي: 
ليت أشياخي ببدر شهدوا 
جزع الخزرج من وقع الأسل 
لأهلوا واستهلوا فرحا 
ثم قالوا يا يزيد لا تشل 
شن :قن اقرع مو ساداقيم 
وعدننا ميل بدر فاعتدل 
لعبت هاشم بالملك فلا 
خبر جاء ولا وحي نزل!! 
وهناك عدة نصوص وقع فيها مثل هذه الترجمة 
المشوهة؛ وهذا ما يجب تداركه 2# الطبعة الثانية. 
“- الكتاب فيه ط ون زائد كحشير ٠٠١(‏ 
صنشحة) يح ة التحليل والتفند» .وتو هرد الككاتب 
من الأبحاث الطويلة # الرد والتي لا يحتاجها 
الباحث المتخصص والذي يفترض فيه أنه المستهدف 
بهذهالدراسة لكانت فاكدة الدراسة أكبر 
وانتشارها أوسع؛ لأن القيمة الحقيقية للدارسة هي 
جرد المناهج الإيرانية وإبراز النصوص المعادية لأهل 


2013-5-24 


وباك نادمه 


القدس ليست في حمص 


السنة وليس 4# الرد المحكرر على شبهات الشيعة!! 

4- القارئ للحتاب لا يعصل على صورة 
تفصيلية واضحة لسلبيات أهل السنة # المناهج 
الإيرانية بسبب سوء ترتيب الكحتاب وعدم وضع 
فصول أو أبواب له والطول المرهق للقارئٌ وعدم 
وضع الخلاصات بشكل واضح:؛ مما يجعلك تظن 
أن الكتاب بهذه الصورة لم يكن جاهزاً للنشر بل 
كان لا يزال مسودة ث مراحل التحرير والحذف 
والتعديل» ولكن بصورة ها طبع على هذه الحال!! 

- تتعرض الدراسة لنقد أكاذيب بعض 
الشيعة الذين يزعم ون أن المناهج الإيرانية تقدم 
صورة إيجابية عن السنة بخلاف الحتب السنية 
التي تشوه صورة الشيعة على غرار أكاذيب د. 
طلال عتريسي 4 كتابه (الجمهورية الصعبة). 

لا- لوزود الباحث/ فريق العمل الدرااسة 
بصور من أغلفة الكحتب ومواطن الاستشهاد لحان 
أفضل. 

كقا اذا الكعان محارلة تدكك امنهاهاء 
وخطوة # الاتجاه الصحيح للبحث والدراسة للعدو 
الشيعي الإيراني؛ ولكن نحتاج فيها وك مثيلاتها 
من الدراسات إلى المزيد من الإتقان والجدية حتى 
نثبت حقنا القوي بالحجة القوية. 
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الوا 


على بلاطة 

قالوا:بالمتطق العسكرى: انتقال عتاصروكائب و«حزب 
الله إلى سورية يعني إفراغ جبهات وخطوط قتالية بكاملها : 
الجبهة اللبنانية مع إسرائيل طويلة» كما يعني إجراء مناقلات 
لمجاميع عسكرية بعدتها وعتادهاء فيما المنطقة ترزح تحت 
مراقبة كاميرات الأقمار الصناعية الإسرائيلية» والمنطق يقول إن 
إجراء هذه العملية اللوجستية الضخمة لا بد أنه يستدعي حصول 
تفاهمات إقليمية معينة كضمانة لسلامة سير العملية: إذ لا 
يمكن لجهة عسكرية يفترض أنها 4 حالة حرب القيام بهذا 
التحرك الواسع والملكشوف بدون أخن ضمانات معينة بعدم 
استهداف هذه العملية. 


غازي دعمان - إيلاف 7١17/0/17‏ 
الشيعة يكذبون وفي حماس ينفون! 


قالوا: نفت كتائب الشهيد عز الدين القسامء: الجناح 
العسكرى لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)»؛ أن تكون 
أدلت بأي تصريحات حول الشأن السوريء معلنة التزامها 
يموفف القيادة السياسية للحركة. ونفى أبو غبيدة ما أوردته 
صحيفة القدس العربى نقلا عن مصادر مجهولة» تحدثت عن 
موقف كتائب القسام مما يجري 4# سورياء يخالف موقف 
القيادة السياسيةء وإرسالبها رمسالة للمكتب السياسي 
للحركة بهذا الخصوص: 
مفكرة الإسلام ٠١17/7/7‏ 
الإسلام قادم 
قالوا:ذحرت صحيفة «الديلى تليجراف)» أن الديانة 
المسيحية # بريطانيا تواجه انهيارا كارثيا وتضمحل بشكل 
غير مسبوق»؛ حيث أن واحدا من كل عشرة بريطانيين ممن 
هم تحت سن ال70 هو مسلم. 
وأشارت الصحيفة البريطانية 2 تقرد ير لبا ١8‏ مايو إلى 
تحليل جديد لإحصاء أجري عام 2٠١١١‏ أظهر أن عقدا من 
البجرة الجماعية ساعد # تدني الانتساب إلى المسيحية بين 
السكان البريطانيين: بينما كانت هناك زيادة كبيرة 3 
اعتناق الإسلام» خاصة بين الشياب» وهذا يعني لأول مرة أن 
أقلية من البريطانيين سيصفون أنفسهم بأنهم مسيحيون خلال 
العقد القادم. 
وظن يوة 1/6/05؟ 


رالا 


م ع .لع 2125 . الا الا للا 
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حتى ني روسيا.. أيقظوا الصوفية 

قالوا: نظمت يوم ؛ يوني و/حزيران» ب موسكو طاولة 
مستديرة» مكرسة لانبيعاث التقاليد الصوفية 2 الفضاء 
السوفيتي السابق. ويعتقد العديد من ممثلي المجتمع الروسي 
ورجال الدين بأن الصوفية 2# الوقت الحاضر هي خير طريق 
للنهضة الروحية ومواجهة مخاطر التطرف. لقد نظمت هذه 
الطاولة الإدارة الدينية لمسلمى مدينة موس كو والمنطقة 
الوسطى لروسيا بالاشتراك مع مركز الإدارة الدينية لمسلمي 
روسيا. 

إن هذا اللقاء لرجال الدين والشخصيات الاجتماعية 
والعلماء؛. هو أول محاولة لمسلمي روسيا # التوجه نحو 
العقيدة الصوفية المعاصرة المتصفة بالتسامح والشفافية. 
إضافة لذلك تدكر ممثلو المؤسسات التعليمية الدينية من 
تتارستان وداغستان وبشكيريا ومناطق أخرى من روسيا 
لحظات من تاريخ التصوف # الامبراطورية الروسية. وكانت 
قراءة القران الكريم من قبل سيدة مسنة من تتارستان 
بطريقة خاصة مفاجأة سارة للحضور» حيث قرأت سور 
الكتاب المقدس بلغة عربية جيدة ولكن بنبرة خاصة 
بالشعوب الناطقة بالتركية. 

ولم يكتف هؤلاء بتذكر الماضي : فألبير حرغانوف 
مفتي موسكو والمنطقة الوسطى» الذي دعا إلى هذه الطاولة 
المستديرة» اقترح عقد مؤتمر دولي يُكرس لانبعاث التقاليد 
الصوفية 4 الفضاء السوفيتي السابق. إن هذه الفعالية غير 
مكرسةلمرور 1١‏ سنة على ميلاد الناشط الدينى زين اللّه 
رسولوف. ٠‏ 

إن هذا الناشط الدينى من أنصار الأفكار الصوفية 
بالطريقة النقشيندية أسس 3 مدينة ترويتسك الواقعة جنوب 
الأورال مدرسة «الرسولية» التي أصبحت فيما بعد من أضخم 
المدارس الدينية الإسلامية +4 ذلك الوقت. وتجدر الإشارة» 
إلى أن الإسلام دخل إلى أغلب مناطق الامبراطورية الروسية 
بشككه الصوي. وكان النشاط الديني خلال العهد 
السوفيتي محظوراء وتعرض الصوقيون إلى الاضطهاد 
والملاحقة؛ مما أدى إلى ضياع تقاليد الصوفية 2 روسيا. 

موقع روسيا اليوم - 7١17/5/14‏ 


١ 1111ل‎ 


لا تعبر مقالات رجولة صحافة) ١‏ 
. 5 0 ل 
ا ة عن راى "المراصد". 5 
لضرورة عن رات راص مولز حي ثيده 
فبعضها من باب معرفة 
مواقف وآراء الآخرين 


اعتذر الشيخ القرضاوي.. فأين البقية؟! 


مدونة عمر خليفة راشد 


محردها اتواضه حي اومن الاتشل عن يواسي 
1٠م‏ بين اليهود والمجوس» كتبنا سطورا ننبه 
فيها إلى خطورة حزب اللات الشيعي؛ وأن للأمرما 
بعده» والمؤامرة قادمة لا محالة ضد أهل السنة ‏ 
لبنان وغير لبنان. وأذكر أن (بعض الأصحاب) قد 
لامونا على هذا الرأي» باعتباره مخالفا لرأي الأمة 
دعمها لحهزب 4ش معرحته الجهادية ضد 
الصهاينة ! بعد سنتين» وعندما قام الحزب # مايو 
م ب (غزو) ديار السثة 4 بيروت الغربية» قيل 
لنا: كنت على حق») !هكذ دائما يأتينا الوعي 
متأخرا. 

أما اليوم» فقد دخل على خط الاعتذار الفقيه 
الحبير الدكتور يوسف القرضاوي حفظه الله 
وذلك © موقف يدل على الشجاعة وطلب الحقء 
وإن جاء متأخرا عشرات السنين! 

نقل موقع(العربية نت) بتاريخ ؟ يونيو 5١١5م‏ 
عن فضيلته: 


«إن الشورة السورية أجلت الحقيقة وبيّئتت 
حقيقة سرب الله وشيعته الذيخ اس شحعوة عليهم 
الشيطان فأنساهم ذكر اللّه).. 

«وقفت ضد المشايخ الكبار 4 السعودية 


4 أ0 .0 21125. ال ملالا 
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والغيب] القصرة تس الله صر كاي لضن 
كانوا أنضج مني وأبصر مني؛ لأنهم عرفوا هؤلاء 
على حقيقتهم».. 

«الشيعة يعدون العدة وينفقون المال من أجل 
تنفيذ مجازر 4# سوريا للفتك بأهل السينة).. 

«لا أرضية مشتركة بين الجانبين لأن 
الإيرانيين» خصوصاً المحافظين منهم يريدون 
أكل أهل السنة). 

لقد أعلن الشيخ القرضاوي» وبكل شجاعة 
وإخلاص»ء تخليه عن مواقفه القديمة تجاه 
الشيعة وإيران وحزب اللات. ولكحن ماذا عن 
البقية من قادة وعلماء ومفكرين وكتاب وساسة.. 
أولئك الذين مارسوا -بقصد أم بغير قصدل- 
تزييف الوعي وتزوير الحقائق لسنوات طويلة! 

ماذا عن الأستاذ الحبيرء والداعية الصاير 
محمد مهدي عاكفء؛ الذي كان يقود أكبر 
جماعة إسلامية 4 الوطن العربي؛ والذي صرح 
باستعداده لإرسال عشرة آلاف متطوع لمساعدة حزب 
اللات خلال حرب لبنان عام 1١٠5م‏ ! بينئما سكت 
تماماعن مذابح المسلمين 4 العراق على يد 
المليشيات الشيعية المجرمة.. 

ماذا عن رجل الأعمال العصامي الأستاذ 
يوسف نداء الذي يكتب (من أعماق أوروبا) المقال 
تلو المقال #4 (تبييض) صفحة الشيعة ونفي كل 
الرذائل عنهم.. 


١‏ اال ك7؟7ْْْْ ا 


ماذا عن تلك الحركة المجاهدة التي بعثت 
برسالة تعزية إلى حزب اللات بمناسبة هلاك 
المجرم (عماد مغنية)» قالت فيه: «رحم الله 
الشهيد رحمة واسعة» سائلين المولى عر وجل له 
الفردوس الأعلى» ! أهذه مكانة الفردوس الأعلى 
حتى يدخله هذا الزنديق ؟! 

ماذا عن ذلك العالم الأزدمري وركيس لجنة 
الفتوى السابق بالأزهر الشريف الشيخ جمال 
قطبء» والذي عندما سّثل عن الفرق بين السنة 
والشيعة قال: «كالفرق بين الأهلي والزمالك») اما 
هذا الاستهتار بعقائد المسلمين يا فضيلة الشيخ ؟ 

وعناذا عنن التكر السروف واستشان 
الحبير طارق البشري» الذي وصف الشيخ 
القرضاوي ب (الفاشية)؛ لمجرد أن الشيخ حذر من 
المد الشيعي 2 تصريحه المشهور عام 8١٠1م..‏ 

وماذا عن الشيخ اللبناني الصيداوي ماهر 
حمودء الذي يدافع ٍ كل مناسبة عن حزب 
اللات بطريقة يحسده عليها حتى حسن نصر اللات 

وماذا عن المفكر الإسلامي (الوسطي) 
الحبير أ حمد كمال أبو المجدء الذي (اآلمه) أن 
تصدر تصريحات عن الشيخ القرضاوي بشأن المد 
الشيعي» ولم نره ي تألم يوما بسبب مجازر الشيعة 
بحق أهل السنة # إيران والعراق ولبنان واليمن 
وغيرها! 

والأستاذ فهمي هويديء الذي تكلمنا عن 
يعض ظاماته ف مقال سايق.. 

وقبله الدكتور محمد سليم العوا.. 

وكذلك الدكتور كمال البلباوي .. 

وغيرهم كثير. 

أقترح على هؤلاء الأفاضل أن يجتمعوا معا 
ويصدروا (بيان اعتذار جماعي) للأمة عن مواقفهم 


السابقة! 


السلفيون والعمل السياسي بين مصر وتونس 


عبد المنعم الشحات- موقح الإسلاميون ١١19/1/7‏ 


فقد نشر موقع«اليوم السايع» ملخص 
محاضرة ألقاها الشيخ «راشد الغنوشي) 4 
العاصمة الأمريكية واشنطن: 
لقاع ١‏ 2 م 35. 5 لقاع ١0‏ /لمامء. 107 نا 0 لا. الالالا لقا //: مخغخط 
.03 | 


وقد وجدت 4 هذه التصريحات إجابة على 
الطرح الذي يطرحه الكثيرون من أنه كان من 
الأفشل الايد كل السلفيون نق فصر العسل 
السياسي؛ اكتفاءٌ بوجود تيارات إسلامية أخرى 
تهتم بالقدر المطلوب ب هذه المرحلة وهو تثبيت 
مرجعية الشريعة! 

وذلك أن هذا الطرح من الشيخ «راشد 
الغنوشي» قد أثبت أنه وصف إسلامي صار من 
الاتساع بحيث يشمل أفرادًا أو اتجاهات تميل إلى 
المزج بين الإسلام وبين غيره من الأطروحات مع عدم 
الدفاع عن مرجعية الشريعة كلفظ جامع مانع؛ 
ولكن الإحالة لبذا المزيج الذي اختاروه. 

وإذا استصحبنا أن التيارات الإسلامية التي 
خاضت غمار العمل السياسي قبل الثورة قد دل 
التاريخ والواقع أنها تجنح ب كثير من الأحيان 
ناحية هذه الأطروحات؛ علمنا أهمية وجود عمل 
سياسي سلفي طالما غلب على الظن أن المناخ يتيح 
للقوى السياسية أن تؤثر 4 مؤسسات الدولة؛ وقبل 
ذلك شكها الدستوري؛ هذا من ناحية»: ومن ناحية 
أخرى فإن تصريحات الشيخ «راشد الغنوشي» 
تضمنت الكثير من القضايا التي تستحق التتبيه. 

وإليك ما ذكرته الصحيفة عن الشيخ «راشد 


الغنوشي)»؛ ثم نعلق عليه بعد ذلك: 


1 


(قال راشد الغنوشي رئيس حزب النهضة 
التونسي: إن الجمعية التأسيسية للدستور أوشكت 
على الانتهاء من كتابة مسودة دستور تونس 
الجديدء مؤكدًا على أنها خالية من «مصطلح 
الشريعة». 

وأضاف خلال جلسة نقاشية شارك بها اليوم 
ل4 العاصمة الأمريكية «واشنطن أنه تم الاتفاق 
على عدم ذكر الشريعة 24 أول دستور لتونس بعد 
القووة سم يصون زرا عو سيمع أظياف الشنب 
التونسي سواء الأغلبية أو الأقلية» لكن هأحد 
أيضا على أن مسودة الدستور الجديد تعبر عن قيم 
الإسلام الممزوجة بالقيم الديمقراطية الحديثة. 

ووجه «الغنوشي» انتقادات حادة للتيار 
السلقى يباذاه شاكلا حاولا فرض اراتهم بالقوة 
وبمخالفة القانون؛ وأناأقول لبم: «لا تظنوا أن 
الديمقراطية ضعيفة)»» منتقدًا أيضًا تصرفات بعض 
التيارات اليسارية المتشددة» داعيًا السلفيين ببلاده 
إلى الانخراط بش الحياةالسياسية من خلال 
تشكيل الأحزاب كما فعل السلفيون ب مصر. 

ووصف السلفيين بأنهم «ثمار نظام ابن علي 
وليس الثورة»» معتيرًا السلفيين المتشددين «ظاهرة 
معقدة لا تظهر سوى # المناطق الفقيرة!)؛ مؤكحدًا 
على أن تونس «لن تتحول من «الربيع العربي» إلى 
«الشتاء الأصولي») معتيرًا أنه يمكن التعاون مع 
العلمانيين المعتدلين» لكن التحالف مع الإسلاميين 
المتشددين؛ وقال مازحًا: «هؤلاء لا يلتقون إلا 
ليتقاتلوا!). 

وشدد «الغنوشي» على أهمية التحالف ما بين 
الإسلاميين المعتدلين والعلمانيين الوسطيين 
لتجنب حالة الاستقطاب السياسي التي حذر منها 
قائلاً: محاولتا قدر المستطاع تجنب الأ تقطاب!؛ 
لأننا رأيناهك# الدول الأخرى تحول إلى عقبة 
للانتقال للديمقراطية»: معتبرًا أن نجاح الإسلاميين 


د الومسول إن النسلطة لأيعس أن سن خقهم البيمكة 
على كل شيء وإقصاء العلمانيين» ولكن يعني 
«أنهم الأكثر شعبية)». 

مشنيها؟ «الإببللاسين الآن تين الأكيان: وإذا 
لم ينجحوا سيتم انتخاب غيرهم)»؛ مؤكدًا على 
أهمية احترام نتيجة الانتخابات؛ وأنه سيحترمها 
حتى لو انتخب الشعب «الحزب الشيوعي)). 

ولنا على هذا الكلام عدة وقفات: 

الوقفة الأولى: «قوله إن الدستور لم يحتو على 
مصطلح الشريعة»: 

فيجب أن يُعلم أن الشريعة ليست مصطلحًا محدنًا مما 
يُقال فيه: «لا مشاح 2# الاصطلاح»؛: بل هو مصطلح 


آ هه 


شرعي؛ قال الله - تعالى- : #ثُرَّ جَعَلَنَكَ عل سَرِيمَةَمّنَ 


مودس ءا سا( دن ده 


لمر َيّمَهَا وَلَانَتَيِعَ أهوآة ادن لا يمَلَمُومَ (0) 4 
[الجاثية .]١18:‏ 

فإذا تغاضيت عن هذه الجزئية لوجدت أن مشكلة 
المخالفين أيضًا ليست اصطلاحية؛ بل موضوعية» وأنهم 
يريدون حريات بلا ضوابط «ث مقابل تحريم بعض ما 
أحل اللّه: كتمدد الأزواج» والطلاق؛ وغيرها... !) ومتى 
وجد من ينسب لبم هذه القضايا إلى الشريعة فلن يكون 
لبم حينئن مشكلة مع مصطلح الشريعة. 

الوقفة الثانية: إن الشيخ «راشد الغنوشي» حينما 
حاول أن يستدرك من أنه وضع قيم الشريعة 4# الدستور 
لم تطاوعه نفسه حتى قال: «ممزوجة بالمبادئ الغربية!». 

و«الغنوشي» هنا يصرح بمسلكين خطيرين تتبعها 
المدرسة العقلانية» والتي تنتمي إليها معظم التيارات التي 
تعمل 2 العمل السياسي على أرضية غير سلفية (لاحظ أن 
حتى الجماعات التي يوجد 2# داخلها أكثر من تيار فإنها 
تحافظ على أن يتصدر المشهد السياسي رموز من التيار 
العقلاني» مثل: الدكتور عصام العريان» والدكتور 
حلمي الجزار :ف مصر). 

وهذان المسلكان هما: 

الأول: استخدام مسميات كثيرة من مبادئ الشريعة 
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إلى مقاصد الشريعة إلى قيم الشريعة» وهذه المسميات 
كلها «وصفها الحقيقي الذي وصفها الله به هو الإيمان 
بيعض الكتاب والكفر بيعض)». 

بل إن القيم العامة والمبادئ العامة يمكن أن تكتشف 
أنها هي القيم والمبادئ التي تدعي كل المناهج 4 الشرق 
والغرب أنها تسعى إلى تحقيقها مِن الحرية والعدالة 
القانونية والاجتماعية والإنسانية» ولو اعتبرنا بالعناوين 
فقط؛ لاستوت الديمقراطية مع الشمولية» ولتطابقت 
الرأسمالية مع الاشتراكية. 

ومن ثم فقول الشيخ «راشد الغنوشي» هنا أنه مزج قيم 
الإسلام مع قيم الحضارة الغربية» فإن حقيقة ما فعله هو 
«أخذ قيم هذه الحضارة». 

وهذا هو المسلك الثاني «وهو المزج بين الإسلام 
وغيره!»: والإسلام الذي عنوانه: «لا إله إلا اللّه»؛ «وإن 
الحكم إلا لله يأبى هذا المزج» و4 الحديث القدسي: 
(آكا أَعْتَى الشرّكاءٍ عن الشّربء مَنْ عَمِلَ عَمَلاً أشرك 
فِيهِ مَعِي غَيْرِي تَرَكنْهُ وَشِرْكَةُ) (رواه مسلم). 

وهنا لابد لنا من التنبيه على أمرين: 

الآول: أن هذا المزج الممنوع بين القييم لا ينفي أن تنقل 
عن الفير فيما أحالك الشرع فيه على «تجاربك 
الإنسانية»؛ ومِن تم فمن حقك أن تنقل تجرية غيرك ما 
دام كان ذلك # دائرة المباح» وليست 4# دائرة الأمور 
المطلوب فعلها أو المطلوب تركها ؛ وهي التي تميّل القيم. 

الثاني: القيم الغربية يجب أن تُعرض على الشرع فيقبل 
منها ما يوافقه ويرد ما يخالفه؛ وهذا ليس مزجا بين 
القيم» ولكنه 2 هذه الحالة يكون إعلاءً لشأن الشريعة 
وجعلها المرجعية العليا لكل ما ورائها. 

الوقفة الثالثة: ادعاؤه أن السلفيين حاولوا فرض 
آراتهم بالقوة هو نوع من الظلم للسلفيين 2 «تونس»»؛ 
وحأن قَدَر السلفيين أن يكونوا ضحية للاستبداد 
العالماني والإسلامي على حد سواء! 

ومن المعلوم أن هناك تيارات ترى فرض آرائها بالقوة» 
وأن لبم أسماءً قد يكون منها مصطلح: «السلفية 
الجهادية»» ومع ذلك فلا يخفى على الشيخ «راشد 
الغنوشي» أن مصطلح «السلفية» عند الإطلاق يدل على 


هؤلاء الذين يعلون من شأن الشريعة» ولكنهم لا 
يفرضون آرائهم بالقوة. 

الوقفة الرابعة: دعوى «أن السلفية ليسوا من صنيعة 
الثورة» ولكنهم من صنيعة النظام القديم»: دعوى غريبة 
تحتاج منه أن يشرح لنا ماذا يعني بذلك؟! مع الأخذ ب 
الاعتبار أن الآمرالذي يستند إليه البعض 2# وصم 
السلفيين بهذه التهمة # بلادنا هو وجود شيء من الحرية 
الدعوية للسلفيين 4 ظل النظام السابق - «مع أنها 
كانت منتزعة بفضل الله - عز وجل- بانتشار الدعوة 
وكثرة أتباعهاء وصبر دعاتها)- » ولكن هذا لم يكن 
موجودًا ‏ «تونس» بحال من الأحوال» بل كانت اللحية 
أو الحجاب سببًا مباشرًا لحي يفصل صاحبها أو 
صاحبته من العمل مباشرة؛ مما يدل أن هذه التهم هي تهم 
مُعلّبة «عابرة للبلاد والقارات!). 

الوقفة الخامسة: قوله بالترحيب بأي حزب يختاره 
الشعب ولو كان الحزب الشيوعي! يوضح الفرق بين من 
يؤمن بالديمقراطية ولكن بنكهة إسلامية؛ وبين من 
يقبل بحكم الواقع بآليات الديمقراطية من انتخابات: 
وفصل بين السلطات؛ وغيرها... شريطة التزام الجميع 
بأحكام الشريعة عن طريق وضع نص دستوري ملزم 
لكل السلطات بعدم مخالفة الشريعة. 

وأخيرًا أقول: إن الدعوة السلفية وحزب النورء قد 
تمكنا بفضل الله - عزوجل- من وضع لمواد رقم: 
() و(1١)81(9)‏ و(515) بالإضافة إلى المادة الثانية. 

ولك أن تتصور ماذا كان سيكون الحال لو انفردت 
التيارات الإسلامية التي يدخل ضمن مكوناتها الرئيسية 
«تيار العقلانية المعاصر» الذي ظهر لك بعض أصوله ب 
كلام الشيخ «الغنوشي)؟! 

الوقفة السادسة: دعوة الشيخ «راشد الغنوشي» 
للتحالف بين من يمثلون الإسلام الوسطي - «من وجهة 
لكاتروهه سول الذيق السوا مين تكو مفط 
الشريعة! - مع العلمانيين 4 مواجهة المتطرفين 
السلفيين» وهو حلف نشأ عدة مرات 4# بلاد إسلامية 


ويأسماء كثيرة» وتحت مبررات شرعية» من أشهرها: 
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«حلف الفضول»؛ متناسين أن الحلف بين هؤلاء 
الاسالاهي والعاللاشيى لآ مقضمن عفنا اكنهوا عليه مق 
الحفاظ على حقوق الناس - والتي يبدو من كلام 
الغنوشي ومن تصرفات غيره أن السلفيين مستثتون 
منها- 2 ولكن هزه الأحلاف فرضت عليه وعلى غيره 
ألا يذكر الشريعة» وألا يرجع إلى قيمها خالصة حتى وإن 
تويتكرهاء و إننا لا برجم إل قيمها إلا ملئقة مم غيرها 
من القيم الغربية. 


الشيعة يجمعون ٠١٠١‏ ألف توقيج 


والصوفية تنسق مح "الإنقاذ” والكنائس 


الدويني فولي ومحمد منيس الخميس - المصريون ٠١11/1/1‏ 


قال بهاء أنور محمدء المتحدث باسم الشيعة 
المصريين» إنه تم جمع ما يقرب من ٠٠١‏ ألف توقيع 
من المتشيعين 2 مصر على استمارة «تمرد» لسحب الثقة 
من الرئيس محمد مرسى والمطالبة بانتخابات رئاسية 
جديدة. وأضافء أن هذه الاستمارات سيتم تسليمها إلى 
منسقي حملة «تمرد»؛. مؤكدًا رفضه للحكم الديني 
بنوعيه» حكم ولاية الفقيه السنية المتمثل # «الإخوان 
المسلمين». أو حكم ولاية الفقيه الشيعية:» المتمثل 2 
دولة الملالي بإيران» حسب قوله. فيما اعتبر الدكتور 
أحمد هلال» القيادى الشيعىء؛ أن «الإخوان لم يستفيدوا 
من تجرية الثورة الإيرانية التى تخلصت من التبعية 
للولايات المتحدة والكيان الصهيونى»: متهمًا الجماعة 
بأنهاتعامل المصريين وكأنها «الوكحيل 
الحصرى للاسلام»» وأنها تسير على نفس نهج الرئيس 
السابق حسني مبارك من تصفية للمعارضين» والسعي 
للسيطرة والتمكين والبيمنة على كل مفاصل الدولة. 
وأكد مشاركة الشيعة ة تظاهرات يوم ٠١‏ من الشهر 
الجارى»؛ داعيًا كل طوائف الشعب المصرى للنزول 
والمشاركة للتخلص من هذا النظام «الفاشل» إداريًا 
واقتصاديًا. ووصف المؤتمر الأخير للرتاسة مع رؤساء 
الأحزاب بأنه «يمثل أكبر خطر على الأمن القومي»» 


مشددًا على ضرورة إسقاط النظام للحفاظ على الثورة 
المصرية. من جانبهاء أعلنت الطرق الصوفية» سعيها 
للتنسيق مع جميع الاثتلافات الثورية والسياسية» وعلى 
رأسها جبهة الانقاذ الوطنى للحشد 2 تظاهرات ٠١‏ يونيه 
القادم للمطالبة بإسقاط الرئيس محمد مرسي وإجراء 
انتخابات رئاسية مبكرة. وقال إبراهيم زايد ؛. منسق 
اتتلاف الطرق الصوفية؛ إن الاثتلاف سيدعو إلى مسيرة 
حاشدة لم يتم تحديد مكان انطلاقها. حيث من 
الممكن أن تتجه من مسجد الحسين إلى قصر الاتحادية 
بمصر الجديدة» مشيرًا إلى التنسيق مع اتحاد ماسبيرو 
واتحاد الكنائس. وقلل من إعلان الإخوان الحشد 2 
تظاهرات "١‏ يونيه للاحتفال بذكرى مرور عام على 
وضول التركيس إن السلظة فاكلا إن ذلك «لن يرهب 
المعارضة المصرية؛ وإن القوى الثورية استوعبت الدرس 
ولن تسمح بأى اعتداءات عليها. كما حدث سابقا 2 
موقعة الاتحادية واعتداء الإخوان على المتظاهرين 
السلميين»؛ مشيرًا إلى أن الأمر إذا استدعى استخدام 
القوة للدفاع عن أنفسهم سيفعلون. وقال عبد الله الناصر 
حلمي؛ أمين عام اتحاد القوى الصوفية وآل البيت: إن 
الاتحاد سيشارك 3# مظاهرات إسقاط الرئيس؛ مطاليًا 
الرئيس محمد مرسي بأن يحقن دماء المصريين ويعلن 
التتحى قبل "١‏ يونيه؛ وأن يتم تشكيل مجلس رئاسي 
مدنى يتكون من كل الأطياف السياسية:» ومنها 
الصوفية التى يتم تهميشها بأسلوب متعمد من جماعة 
الإخوان المسلمين على أن يتولى المجلس الرئاسى الحكم 
لمدة١‏ شهور إلى حين وضع دستور للبلاد ؛ وإجراء 
الانتخابات البرلمانية والرئاسية. وقال عصام محييء 
الآأمين العام لحزب التحرير المصري» إن الحزب سيعقد 
عدة لقاءات مع تكتل القوى الثورية الذي يضم معظم 
الاتتلافات الثورية والسياسية» للتنسيق 4 مظاهرات ٠١‏ 
يونيهء مشيرًا إلى أن الصوفية تتعاون مع حركحة 
تمرد لجمع ١0‏ مليون توقيع للمطالبة بتنحي الرئيس 
محمد مرسي وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة بعد فشل 
هذا النظام فى إدارة شئون البلاد ء وتردى الأوضاع 
السياسية والاقتصادية» وهو الأمرالذي يهدد مصر 
بالخطر. 
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حول القرضاوي والثورة السورية 


أسامة شحادة - الخد ١١17/1/٠‏ 


أثارت تصريحات الشيخ يوسف القرضاوي ضد 1 
إيران «الشيعية» وزعيم حزب الله اللبناني حسن نصر 
الله ووصفه «بنصر الطاغوت» كما وصف حزيه 
ب«حزب الشيطان» بسبب تدخلهما عسكريا 4 سورية 
الى جانب الرئيس بشار الأسد. واعترف القرضاوي أنه 
كان مخظكا عندها سائد 4 وقت سايق الشيخ حسن 
نصر اللّه؛ وقال «دافعت عن من يسمى حسن نصراللّه 
وحزبه حزب الطاغوت وحزب الشيطان؛: ووقفت أمام 
مشايخ السعودية أدافع عنهم ويبدو أن مشايخ السعودية 
كانوا أنضج مني». 

وقال الشيخ يوسف القرضاوي ف الدوحة ذ 
مهرجان تضامني مع الشعب السوري أقامه الاتحاد العالمي 
لعلماء المسلمين الذي يرأسه إن «زعيم حزب الشيطان 
يأتي ليقاتل أهل السنة (...) هكذا يأتي نصر الطاغوت 
والظلم ليقتل المسلمين من أهل السنة)] (الفد 
92925 9و2 ردود فعل واسعة؛ فأتباع بشار الأسد 
وخامنئي رأوا فيها نكوصاً وانهزامية وعمالة وظلامية: 
أما مؤيدو الثورة السورية فرأو فيها توبة وصدقا وإنكارا 
للذات وجرأة وقوة بالصدع بالحق والاعتراف العلني 
بالخطأ. 

وبين الفريقين سجالات ونقاشات لن تنتهي » 
ولكن أعتقد أن هناك بعض الحقائق لابد من بيانها 2 
خضم هذه الحوارات الصاخبة والنقاشات الساخنة» 
ومنها: 

-١‏ من هو الطائفي؟ هل هو القرضاوي الذي سبّح 
ضد التيار وضد جماعته وأغلبيته السنية سنين عديدة ثم 
صدم بإصرار الآخرين على ترويج عقيدتهم وطائفيتهم 2 
أوساط السنة بكل وسيلة حتى وصل بهم التطرف للقتل 
والحرب الأهلية كما حدث # البحرين والعراق ولبنان 
واليمن واليوم ‏ سوريا وكل ذلك تحت شعارات علنية: 


مظلومية الشيعة؛. نصرة الشيعة» الدفاع عن مراقد 
الشيعة» الدفاع عن المحافظة الخامسة والثلاثين الإيرانية 
© سوريا. 

هل الطائفي هو القرضاوي الذي يدافع عن 
الشعب السوري الى تقصفه الطائرات والمدفعية 
السورية التي بذل دمه وعرقه # شرائها بدلا من قصف 
إسرائيل! آم الطاكفي هو الذي يحشذد ويصدر أتباغه 
بخطابات طائفية وشعارات فئوية من كل الجنسيات 
للقتال ‏ سوريا للقضاء على الثورة السورية التي قامت 2 
وجه الظلم والطغيان والعمالة. 

؟- منهوالممانع والمقاوم؟ ومن هو العميل أهو 
الفركاوي حين يويد كور الشعب السوري الس يتاهن 
عليها العالم كله اليوم حفاظا على أمن إسرائيل؟ هذه 
الثورة التي تعتبرها إسرائيل مهددة لوجودها نفسه وليس 
لأمنها فقطء أم العميل هو النظام الأسدي الذي تبذل 
إسرائيل # سبيل بقائه الغالي والنفيس؟ 

أين هي المقاومة والممانعة وجبهة الجولان جثة 
هامدة من أكثر من +١٠‏ سنة؟ أين هي الممانعة والمقاومة 
وإسرائيل تعربيد 4 سوريا ولا أحد يحرك ساكنا ثم 
يخرج علينا ناصر قنديل ليقول بأن عدم رد بشار الأسد 
على عدوان إسرائيل على دمشق هو قمة العبقرية 
الإستراتيجية» فإذا كان الأمر كذلك فلماذا إذا كنتم 
تخونون الأنظمة العربية طيلة السنوات الماضية؟ 

؟"- من هو الحريص على الوحدة والتعاون؟ هل هو 
القرضاوي الذي يدعم المستضعفين وينصرهم على 
عدوهم الظالم والفائل وانذي لم يقنم لشعيه لا أمنا ولا 
أماناً ولا تقدما ولا حرية ولا عدالة» أم هو حسن نصر الله 
الذي يقتل السوريين سواء بدافع مناصرة بشار المجرم 
الذي سهل لهغصادرة لينان 3 السنين الماضصية أو يداضع 
حماية أضرحة الشيعة المزعومة # سورياء والتي 2 
سبيلها لا قيمة لدماء السوريين ولا كرامتهم ولا شرفهم! 

غ- منالذي ينفد على الأرض مشاريع التقسيم 
الغربية والصهيونية؟ هل هو القرضاوي الذي يناصر 
الشعب السوري بجميع مكوناته على نيل حريته واستعادة 
كرامته؛ أم خصومه الشيعة من إيران وحزب الله الذين 
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قسموا اليمن والعراق ولبنان فعلياً على الأرض ويعملون 
على تنفيذ ذلك 2 سوريا من خلال دويلة علوية نصيرية. 

أليست الدولة اليمكية قف عاجرة أمامذوثة 
الحوثيين غير المعلنة» فشحنات الأساحة الإيرانية التي 
تتدفق عليهم هل ستكون لمعركة ممانعة ومقاومة مع 
اسزاكيلايك البصرية تتسازل :هل بكر اتبناع الولي 
الفقيه ب طهران بجعل المنامة جبهة حرب ومواجهة مع 
انمزاقيل ولتذتاه كد بون الماح كبيا وه لقان لم 
نجد حزب الله يخرق خط البدنة أو الحدود مع إسرائيل 
اكفوبنه رق بخرمة السرايا السكرمية + بيروت انض 
اجتاحهاء ونجد الضاحية الجنوبية لا تُطبّق عليها القوانين 
اللبنانية سواء على المستوى الأمني أو الخدماتي 
البلدياتي» كما أن حزب الله لم يتورع عن خرق الحدود 
لفغال نشعي السورى الشقيق وذ العسراق هل يكين 
لأحد أن يجد دورا حقيقيا للميلشيات الطائفية الشيعية ب 
مقاومة الاحتلال الأمريكي مقارنة مع جرائمها البشعة 
بحق إخوانهم العراقيين السنة؟ 

ه- أمريكا من تحارب حقيقة ب المنطقة؟ وهل فعلاً 
أمريكا تقوم بمحاربة إيران وأذرعها؟ 

نحن نسمع بشكل دائم عن ضربات للطائرات 
الأمريكية بطيار وبدون طيار ضد تنظيم القاعدة ‏ 
اليمن» لكن أمريكا لم تضرب الحوثيين هناك برغم 
تمردهم المتكرر على الدولة وتسلحهم؛ وعدوانهم على 
السعودية؟ 

ل الأسبوع الماضي 4# البحرين توجه موفد 
الركيس الأمريكي أوباما من المطار لمقابلة الزعيم 
الشيعي عيسي قاسم والاطمئنان عليه وتفهم مطالبه: 
بينما لم يكلف نفسه بمقابلة الطرف السنيء لا الشعبي 
ولا الفكضوبي» كو يكشوق شيط البحرين نشهارات 
المظلومية ومحاربة أمريكا. 

أما كش العراق فأهل السنة كش الشارع منذ خمسة 
شهور ولا أحد يهتم بهم لا من العرب ولا من 
أمريكا ولا من غيرهم» ويتم تفجيرهم واغتيالبم دون 
أن يكترث العالم» ومهما طال انتظارهم فلن يأتي مبعوث 
أوباما إليهم! 


و4 الوقت الذي يحامير فيه شبيحة حزب الله 
القصير ويقصفونها ليل نهار ويستنجد أهلها الدعم 
والإغاثة, ينشغل الأمريكان يبحرب جبهة النصرة 
وأخواتها ب سوريا دون اكتراث بدماء السوريين بحسب 
تضريحات قادة الجيشن الحر الذين يكسوا من الدعم 
الدولي ونفضوا أيديهم مته! 

وب الوقكت الذي تايع فيه أمريكخًا خل 
التحركات السنية 4 مصر وتونس وليبيا وسوريا 
وتعترض وتطالب الأنظمة بالتدخل ضدهاء بينما حزب 
اللميكان جراكية لاسدوريا والعالي .كينا تضضق 
مؤخرا خشاظات الأرسائية :5 أمريكا اللانيتية» - ها 
زالت أوربا تدرس هل يصنف كمنظمة إرهابية أم لاء أما 
دول الخليج فبالآمس فقط اعتبرته إرهابيا وهي التي 
اكتوت يناره منذ نشأته 4 الثمائينات!! 

2 شراط المغبوابك» بكاتت وروعة لريب 
الشبيع يشان لحر للزميم الفربكن الشريف والبوظطني 
الطني:زوضان بالاسحعابة لطالت شعبه والشحى هن 
رئاسة الوزراء» لأن العقل والمنطق يقتضيان أنه إذا كان 
يحق لمعارضي أردوغان من الشيوعيين المطالبة برحيله 
حرفم كل الانما زاف الس بطي واف وق الشمث 
السوري لا أن يطالب بتنحي الأسد بل يحق لبم (فرم) آل 
الأسد كلهم الأحياء منهم والأموات على جرائمهم البشعة 
بحن الشكب السورق 

ولكن إيران وأذرعها تحارب الديمقراطية 2 
أرضها وتحكم بالحديد والنارء ولكنها تستغل 
الديمقراطية عند خصومها حتى آخر قطرة»؛ ومن هنا 
رأينا جرأة السفارة العراقية على عقد مهرجان بدون إذن 
رسمي؛ وبعد ذلك ضرب مواطنين أردنيين دون أن يرف 
لبم جفن أو تهتز لبم شعرة؛ وسبقهم 4 ذلك كبير 
االشارعه ف عبان وعدت سلما اكدى يقد عضب 
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صراعة هوية وليس صراع أشجار 


محمد أعصام هسبريس - ١1١5/1/0‏ ؟ 


بعد البيان الذي نشرته الجمعية المغربية لحقوق 
الإنسان حول زيارة أردوغان» إضافة إلى صورة لأحد 
المناضلين الجدد وهو يرفع لافتة يصفه بالمجرم» رأيت 
لزاما علي أن أوضح ما يجري 4 تركيا من منطلق أنني 
مقيم فيهاء ومتتبع للأحداث منن بدايتهاء أولا أود أن 
أفند شائعة ذكرها بيان الجمعية حيث أنه لم تتم أي 
جالة وقاه اند وهنا اود أن افرظ هسل سياؤت الحم 
تقوم بالمعارضة بالوكالة فمرة تساند الانفصاليين ومرة 
تساند بشار وهي الآن تتدخل # الشأن التركي الداخلي. 

وحضيا لايحدى على اتحد أن الساقم الحريي نكال 
إعلاميا قد تفاجا بحجم المظاهرات التي شهدتها 
مدينة اسطنبول وباقي مدن تركيا؛ وفسرت هاته 
اللظاهوات على آنه بداية لويم تركضيء عميوق التفاذم 
العربي هذه الاكذوبة؛ وصار يروج صورة أردوغان 
الدكتاتور الذي يقمع شعبه بعنف لرخضهم إزالة منتزه 
وبناء منتزه آخر فوقه» لتتدخل أمريكا وروسيا والنظام 
الأسدي مطالبين أردوغان الانصات لشعبه. 

لكن التضليل الاعلامي لم يقتصر فقط على 
الإعلام العربي» فإعلام المعارضة بتركيا روج لمجموعة 
من الأكانييئ والعا لعلاك إضباظة إن هات الغا عفب ولك 
والخورة سيبك تم تقر صور اخزخلات عليقة لشرطدية 
قمع المتظاهريين على أنها بتركياء لكن الحقيقة أنها 
أحداث وقعت 4# مصر وأوروبا الشرقية لكن الخطير 
هذه ارك هو امكراط فدات العادهة على اعلى سمكرى 
4 ترويج هذه الأكاذيب وكان آخرها أنه 4# برنامج 
متلفز لقناة معروفة بدعمها لبشار وللمعارضة العلمانية, 
فبعد انتهاء الحلقة نسي المقدم إغلاق الميكرفون وهو 
يحاور ضيوفه حيث قال أنه كان يتمنى لو قتل بعض 
المتضاهرين حتى تتأزم الأوضاع. 

الاحداث يدآث مع إقرار بلدية اسطئول مشروعا 


ضخما قبل سنة للاعادة هيككلة منتزه «غازى) الواقع فى 
ميدان «تقسيم» أشهر ساحة 4 اسطنبول لكن بعض 
جمعيات حماية البيئة عارضت المشروع لأنه سوف يكون 
على حساب إزالة العشرات من الأشجار بالمنتزه» وبدؤوا 
باحتجاجات رمزية وجد محدودة؛. لكن لما بدء قطع بعض 
الاكتجار تلم هوة من العايحبيخ إعقصاما ذاغل المتكزه 
مما أدى بالشرطة إلى فض الاعتصام بالقوة مستعملة 
قنابل الغاز وخراطيم المياه لتفريقهم» غير أن التدخل 
العنيف للشرطة خلق تعاطفا كبيرا مع المتظاهرين 
لتستغل قيادة الحزب الجمهوري الذي أسسه مصطفى 
كمال اتاتورك وبعض قيادة اليسار المتطرف الفرصة 
ليطلبوا من أنصارهم النزول إلى الساحات مطالبين 
باسقاط أردوغان وحكومته بعد عجزهم عن إسقاطه 2 
صناديق الانتخابات» لكن غالبية الأتراك استغريوا من 
موقف المعارضة لأنه معروف أن اعضائهم قد صوتوا 
لصالح المشروع أثناء مناقشته بالبلدية. 

الصراع الشرس بين الحكومة والمعارضة بدأ منذ 
أن فاز حزب العدالة والتنمية برئاسة الوزراء. فخلال 
حكمهم شهدت تركيا نموا اقتصاديا كبيرا واستقرارا 
اجتماعيا إضافة إلى تصالح الأتراك مع ماضيهم» إضافة 
الى اتساع الحريات الدينية بشكل كبير مما جعل 
الحزب الحاكم يكتسح جميع الانتخابات المقامة ب 
تركيا منذ أكثر من عشر سنوات»؛ إضافة إلى أنه ومنذ 
أكثر من ٠١‏ سنة من الصراع مع الأكراد تمكنت 
الحكومة من حل القضية الكردية ودخلت 2 مفاوضات 
مع الحزب العمال الكردستاني مما أدى ازدياد شعبيته 
وتراجع عدد منتقديه» وهنا اود ان اضيف ان الحكومة 
قد بدات 4# اشغال "١‏ مشروع ضخم على اساس اتمامه 
75 # ذحرى تاسيس الجمهورية. وميزانية هذه 
المشاريع حسب المسؤولين الاتراك تفوق ميزانية ١١١‏ دولة 
مجتمعة. وأمام هذه الانجازات بدأت المعارضة باتهام 
الحكومة بمحاولة أسلمة الدولة» ويأن الحكومة تحاول 
التدخل 4# الحياة الخاصة للمواطنين» 

حيث أنه ليلة الأحداث البرلمان الترحي قانون 
يفرض قيود أكثر صرامة على مبيعات الخمر حيث 
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سوف يمنع بيعه 2 محيط ٠٠١‏ متر للمؤسسات التعليمية 
ودور العبادة» إضافة إلى سن قانون يشجع الآسر التركية 
على الانجاب حيث ستخصم سنتين من سن التقاعد للأم 
مقابل كل ولد تنجبه؛ وكما يعرف الجميع حساسية 
مواضيع كثيرة النسل بالنسبة للعلمانين. 

لكن الأزمة الحقيقة هي أن تركيا مقبلة على 
المكاباع مجلية ذلك فاكنارشة"حبيقون الأسنوات 
لزيادة شعبيتهاا فتركيا الآن تعيش نقاشا حادا حول 
مواد الدستور المزمع عرضه على الشعب التركحي 
للتصويت» والذي يطمح من خلاله أردوغان إلى تحويل 
نظام البلاد من نظام برلماني إلى نظام جمهوري ليتمكن 
اردوغان ورفاقه الممنوعون قانونيا من الترشح لمرة ثالثة من 
الاسمرار ف السلظة هن طريق التركت لركاسة الدولة. 

وخلاصة القول أن ما يقع ث4 تركيا هو صراع 
العلمانيين والإسلاميين على هوية تركية؛ هل تظل 
موا شابائينة كيبا أرادهما اساكوراك البسضوه درت 
إسلاميةة. 


عقوبات الخليج ضد حزب الله 


عبد الرحمن الراشد - الشرق الأوسط 19/1/4.؟ 


مصالح حزب الله المنطقة العربيةء 
وتحديدا دول الخليج العريية:؛ ليست بالصفغيرة. 
الحزب؛ الذي أصبح مبفوضاء ريبما أحثرمن 
إسرائيل؛ له صلات عريقة وعميقة 4 المنطقة من 
خلال تعاملات شركات تعمل له هناك تحت أغطية 
مختلفة. وقد أظهرت عمليات الملاحقة لهف 
الولايات المتحدة؛ تعدد تجارة حزب الله هناك: من 
تهريب السجائر إلى تحويل الأموال» مع شبكات 
معقدة من الأفراد الذين يستخدمون لأغراض 
اقتصادية وبعضها سياسية. 

ودول الخليج الست ليست متشابهة ف درجة 
تعاملاتها مع حزب اللّه؛ هناك السعودية والإمارات 
والبحرين أكحثر تشدداء ورقابة للتعاملات. أما 
الكويت أكثر دول الخليج تساهلا مع حزب اللّه 


ولبا شركات ومجموعات اقتصادية تنشط تجاريا 
وإنشائيا 4 مناطق حزب الله # لبنان. وليس لقطر 
شركات تجارية كما هو الحال # الدول الخليجية 
بمعناها المتعدد والكبير؛ لكن قطر كانت أكثر 
الدول الخليجية دعما ماديا وسياسيا لحزب الله 
عقدا حاملاء هذا كان قبل الثورة السورية ومن 
المستبعد أن يكون قد بقي شيء من هذه العلاقة 
الخاصة. سلطنة عمان أكثر الدول الست حذرا 
بشكل عام مع كل الدول المشتبه فيها دوليا. 

ومع أن حزب الله متورط # أعمال إرهابية 
ضد الكويت والسعودية والبحرين منذ عقود إلا 
أن هذه الدول لم تفعل شيئا ضده. حزب الله 
تورط بشكل كامل كش محاولة اغتيال أمير 
الكويت بتفجير سيارة مفخخة عام 1586. المدان 
الرئيس # تلك الجريمة مصطفى بدر الدين؛ء هو 
الفاعل وهو أيضا المطلوب للمحكمة الدولية 2 
اغتيال رفيق الحريري. المفارقة أن صدام حسين 
أطلق سراحه بعد اجتياحه الكويت لخمس سئوات 
لاحقة! أيضاء قام فريق من حزب الله بخطف طائرة 
كويتية ذ مسقط وقتل راكبين كويتيين. وتم 
ضبط مخططات إرهابية لحزب الله 4 أعمال 
إرهاب يي السعودية والبحرين» وكلها ذهبت بلا 
عقوبات. فقط الولايات المتحدة التي صنفت حزب 
الله منظمة إرهابية مبكحراء وذلك 4 عام ١5956‏ 
ووضعته على لاتحة العقوبات. دول الخليج اختارت 
السكوت عن جرائم الحزب ضد حكمماتها 
ومواطنيها لأنه كان يصنف منظمة مقاومة ويحظى 
بشعبية ب الشارع العربي؛ ‏ حين كان دائما 
ذراعا للحرس الثوري الإيراني. أيضاء رغبت هذه 
الدول 4 الحفاظ على التوازن بين القوى # لبنان؛ 
وأبقت على علاقة تمثل الحد الأدنى مع حزب الله 
دعما للسلم الأهلي هناك. 

أخيراء قررت دول الخليج تصنيف حزب الله 
منظمة إرفابيسة بعد أن أصبع طرفًا رقيسا ب قثل 
آلاف المدنيين ‏ سورياء يحارب إلى جانب نظام 
بشار الأسد. ومع أنها خطوة متأخرة إلا أنني أشك 
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أنه سيتم تطبيقها حقا على مستويات مختلفة, 
وستبقى قرارا سياسيا. 


أميركا.. وشرعنة الإرهاب الشيعي 


عبد العزيز بن عثمان بن صقر - الشرق الأوسط ٠١1١/0/٠١‏ 


بدايةء لماذا سارعت الأنظمة السياسية» 
والأجهز الأمنيةالغرييةإلى وصف «جبهة 
النصرة لأهل الشام» من دون تردد أو تأخير بأنها 
منظمة إرهابية» وعدم تسمية ميليشيات حزب الله 
اللبناني التي ارتكبت عدوانا فاضحا بعبور الحدود 
الدولية وذبح الشعب السوري على أرضه بشكل 
علتي بآنها ميليشيات إرهابية؟! هذا التساؤل لم 
ضور عق رعبة ف إعادة الاغتان إلن جبهة التسرة؛ 
أو إلى أي مجموعة متطرفة أخرىء» بل جاء 4 سياق 
تساؤل حول ازدواجية المعايير التي تتحكم +2 
المواقف الأميركية والغربية 2 تصنيف الإرهاب. 

افقو سسيية والالنشراب ان اتركيسن الشرحسي 
فرنسوا هولاند طالب مؤخرا من الاتحاد الأوروبي 
وضع «الجناح العسكري» لحزب الله على لائحة 
المنظمات الإرهابية 4 فصل واضح ومتعمد بين 
الحزب وميليشياته المسلحة؛ فهل هناك وجود أصلا 
لحزب الله بمععزل عن سلاحه وميليشياته 
العسكرية؟ ولماذا هذا التخاذل الغربيء والمراوغة 
وطن الحقاكةة 

نعلم أن هناك خيطا رفيعا جدا 4 تصنيف 
الغفرب لأي منظمة أو مجموعة بأنها إرهابية 
وأخرى بأنها منظمة مقاومة مشروعة؛ وهذا الأمر 
يعود إلى مصالح وأهداف من يقوم بالتصنيف», وإلا 
كيف لآ رس عبوز موا قات تحجن يككدل اشدواء 
الأسلحة والذخائر الحدود الدولية؛ والاعتداء على 
الشعب السوري» وقتل وترويع الآلاف من المدنيين 
العزل ‏ بيوتهم وقراهم داخل وطنهم إرهابا؟ 


المؤحد أن حزب الله هو ذراع إيران ‏ 
الإرهاب والابتزاز والترويع بعد أن سقطت عنه 
ورقة التوت التي كان يتستربها ويدعي أنه حركة 
مقاومة للاحتلال الإسرائيلي 4 لبنان؛ هذا الادعاء 
الذي ساندته ووقففت معه # ثمانينات وتسعينات 
القرن الماضي دول مجلس التعاون الخليجي انطلاقا 
من حسن النيات»: فقد عارضت هذه الدول جميع 
المحاولات لوصم حزب اللّه بالإرهماب ووقفت 2 ذلك 
معها معظمالدول العربية والإسلامية. ولذلك 
تغاضت عن ارتباطه العضوي بأجهزة المخابرات 
الإيرانية؛ وعن سعي قيادة الحزب لتأسيس دولة 
داخل الدولة اللبنانية» أو حتى فوقها؛. ولكن تدخل 
الحزب 2# الصراع الدائر على الأرض السوريةء هو 
فعل إجرامي فاق جميع التصورات ويمثل نقطة 
تحول جوهرية ش طبيعة الحزب من منظمة مقاومة 
إلى منظمة إرهابية. 

إذا كان تنظيم القاعدة قفد شكل دولة 2# 
أفغانستان ما قبل اعتداءات ١١‏ سبتمبر ١١٠٠م»‏ 
فإن حزب الله الذي يشكل دولة داخل الدولة 
اللبنانية لا يهدد فقط أمن واستقرار لبنان فحسب 
بل جميعدول المنطقة» وإذا كان تنظيم القاعدة 
يمتلك أساحة بسيطة؛ فإن حزب الله يمتلك الآلاف 
منالصواريخ والقذائف وأحدث ما أنتجته 
الكتوزيجيب ها المسسكرية : وإذا ان قكبهم 
القاعدة يجند يعض شياب أهل الستة هتا وهناك» 
فإن حزب الله يجند منالشباب الشيعي 2 جميع 
الأرجاء التي تنتشر فيها المجتمعات الشيعية سواء ‏ 
لبنان» أوالعراق؛ أوالبحرين» وغيرهاء بل من جميع 
دول العالم التي تحتضن طائفة شيعية مثل دول شرق 
أفريقياء وأميركا اللاتينية» وأوروباء وإذا حان 
تنظيم القاعدة يقوم بعمليات غسيل عقول الشباب 
وزرع نزعة التطرف داخلهم؛ فإن حزب الله يزود 
الشباب الشيعي بجوازات سفر إلى الجنة على حد 
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زعمه لضمان تجنيدهم 4 صفوفه؛ وإذا كانت 
أذرع تنظيم القاعدة تمتد إلى دول متعددة. فإن 
حزب اللّه لا يقف بعيدا عن هذه الممارسة وإذا كان 
مصدر الحكم الغربي السلبي على تنظيم القاعدة 
مرده أن التنظيم استهل نشاطه الإرهابي بمهاجمة 
سفارات أميركا كأ نيروبي ودار السلام؛ فإن حزب 
الله بدا نشاطه الإرهابي بمهاجمة السفارات 
الأميركية والفرنسية 4 بيروت إلى جانب مقر قيادة 
قوات مشاة البحرية», ولهيد مباشرة # مهاجمة 
مقر القيادة الأميركية 4# مدينة الخبر السعودية. 

إن تنظيم القاعدة لا تحتضنه أي دولة ولا 
يوجد من يوفر له الغطاء»ء بل تحاربه جميع دول 
المنطقة؛ وعلى رأسها دول الخليج العربي» وعناصره 
تملا سجون المنطقة والعالم» ‏ حين أن حزب اللَّه؛ 
وبفضل الدعم الإيراني يتمتع ببحر من الامتيازات 
بمالا تتمتع به دول» وميزانيته المالية تفوق ميزانيات 
عدد من الدول الأفريقية». وسلاحه يفوق قدرات 
عدة دول ومنها دولته لبنان» وإعلامه يصدح عاليا 
دون رقيب» وصناع القرارج العالم يستقبلون 
قياداته باعتبارهم قيادات شرعية. 

عند العودة إلى الموقف الأميركي - الغريي 
المتساهل مع الإرهاب الشيعي نجد أنه لا يتوقف عند 
التعامل بهذا الشكل مع حزب الله اللبناني فقط »2 
فالعالم الغربي يتغاضى متعمدا عن الأحزاب 
العراقية الشيعية التي مارست الإرهاب علانية: 
وكانت تفتخر بأنه يمثل جزءا من «تاريخها 
النضالي» » فحزب الدعوة الإسلامية الحاكم ‏ 
بغداد تحت الحماية الأميركية مارس الإرهاب بأمر 
قياداته الإرهابية التي تتولى اليوم زمام السلطة 2 
بغدادء وحتى يوم وصول الحزب إلى سدة الحكم 
على ظهر الدبابات الأميرحية كان موقع الحزب 
الإاكتروني يضم قائمة طويلة من الأعمال الإرهابية 
التي نفذها الحزب ضد أهداف عراقية وعربية 
خلال الحرب العراقية - الإيرانية دعما للمجهود 


العريتي الإبراتي قسن :وه العمكراق: إن السقرية 
الأوروبي 2 تصنيف حزب الله بأنه منظمة إرهابية 
ليس مرده قلة المعلومات التي تؤكد طبيعته 
الإرهابية» بل الخوف من الغضب الإيراني؛ فهو 
موقف مصالح وليس موقف مبادئ؛ ويخلو تماما 
مكل الافظنق ب لوكلو عاو لولحو ياك ة كايو لطي 
القاعدة #ة منتصف التسعهينات»؛. وخصوصا بعد 
تنفيذ اعتداءات الحادي عشر من سيتمبر» أمسى 
مصطح الإرهاب # قواميس الغرب ملازما لأهل 
السنة وحكرا عليهم»؛ ونحن مع إدراج جميع 
المتكلماك الأرهاد # على قاكمة الآرماب ومحاريقي) 
دون هوادة:» لأننا ننطلق من مبداً أن الإرهاب عمل 
إجرامي لا دين ولا طاكئفةله: لكننا ضد 
الانتقائتية» وأن تكون المصالح» وليس الحقائق هي 
المعيار» ومن الغريب أن موقف الدول الغربية اليوم 
يتبع أسس تفكير القاعدة 4 تقسيم الإرهاب إلى 
إرهاب «محمود)»»؛ وإرهاب «مذموم»» وأن الإرهاب 
الذي يمارسه من يدعون الانتماء لمذهب أهل السنة 
هوإرهاب خطير ويعد «تهديدا للأمن والاستقرار 
الدولي»»؛ وإرهاب الجماعات الشيعية المتطرفة هو 
«تصرفات خاطئة» تستحق الإدانة وليس العقاب! 

ما نشاهدهاليوم السياسة الأميرحية, 
والغريينة يوكه الا تتراء عاني والإزمساب السس» 
والتخاذل أمام «الإرهاب الشيعي»: والكحيل 
بمكيالين وتبني المواقف المزدوجة. 
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